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نامان 


جوع محاضرات ألقيت فى صنماء و عبان 
فى مناسبات #تلفة » و احتفالات صكيرة 


ملتزم النشر و التوزيع ' 
اجمع الاسلاى العلى ( ندوة العلباء ) 
لكبنؤ ( المند ) 


من مطبوعات المجمع الاسلاعى العلبى 


رقم ۱۸۱ 


جم عر بج يعر ہر بعر عر حر صب سل سبل جل سر ص س مس س سے 


طبع ف 


مطبعة بدوة العلباء - لكبنؤ ) أهند ( 


ا 
يي الست 


تقد بقل الاستاذ واضح رشيد الحسى اللدوى 


امد له و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه 
د آله و حه و سل . 

:أما بعد ! فان هذه الجموعة الى بين بدى القراء تشتمل على 
أحاديث سماحة الشيخ أنى الحسن على الحسنى الندوى » الى ألقاها 
:فى الآردن و الين اللذين زارهما فى رجب و شعبأان ١١٤٠م‏ . 

قام سماحته فى أواخر شبر زجب ۱٤١٤‏ ھ بزبارة ادك 
الأردنة الهائمية بناء على دعوة وجبت إليه من مؤسسة آل ألبيت 
لحضور مؤبمرها السنوى الثالك لبحوث الحضارة الاسلامية الذى 
إنعقد بين 8 5" أبريل ٤۱۹۸م‏ فى عبان . 


72 نا 


و قد كانت هذه الزبارة فرصة للقاء تخصيات مرموقة فى 
العام الاسلامى فى مجالات العم و النرببة الدينية و الفكر و الساسة 
خلال جلسات امور و غارجما و لنبادل وجات النظر مع عدد 
مل أقطاب الفكر و السياسة و الدعوة » و خاصة لان جلسات 
اؤ عر قد عقدت تحت رعابة شخصية لصاحب السمو المأى الأمير 
حسن بن طلال ولى عن المىلك الأردنة الماشمة و الذى أولى 
المؤيمر عنايتة الخاصة » و اشترك شخصيا فى -مداولاته و مناقشاته »> 
و منح أعضاء المؤمر فرصة لتبادل الآراء و بحث مسائل تخص 
بمواضيع عتتلفة تتصل بالحضارة الاسلامية و القدس الشريف »> 
فكان المؤعر ملق إسلامياً يضم مدارس الفحكر و العمل الختافة 
. النشيطة فى معظم أنحاء العالم الاسلائى و فرصة للتمرف عل مسار 
لل و طبيعة التحديات و المشاكل فى الوطن الاسلاى . ۰ 

و برزت فى مناقشات المؤمر مشاكل حاسمة تعاق 9 الآمة 
الاسلامية و جرت مناقشات ها 5 ب فما العلماء و الباحثون 
عن وجبات نظرم من ات مختلفة 3 برزت مشكلة .القدس 
الى خصص 3 وم 0 للبحث و المخاقشة فى ۲۷ / رچپ .» 
توم الاننزاء والمراح + وعرضن: صاب السموالاك المي تن 
بن طلال بنفسه المسألة بحوانبها الختلفة » وشرح خلفيائها وااتحديات 


يا 


الناشئة من الاحتلال من استمرار العدوان و عمليات الاستيطان 
ا فى الاراضى المقدسة و قدم إحصائيات دقيقة عن المسألة بمساعدة 
.خرائط أعدت خصصاً لهذا الغرض . 

و لموقع الأردن الخاص و قريه من القدس الشريف وعمل 
. الشعب الأردنى «سئولية خاصة ازاء القدس الشريف 2 و لانعقاد 
المؤيمر فى الأيام الى حدث فا ذلك الحدث التارضخى المذايم الذى 
كان فيه اتصال الأرض بالسماء عن طريق الاسراء و المعراج » 
و تحمل هذه الأمة الاسلامية [مامة الآمم عن طريق إمامية 
سيد المرسلين ممد رسول الله صلى الله عله و آله و »ل للانبياء 
و الرسل فى ذلك اليوم التارمخى الحاسم ٠‏ و لاوضع الذى تعيش فيه 
هذه الآمة التى رشحت لقيادة الام > و تورطها و ارتياكها فى 
مشا کل و دات مدد وجودها الوم ؛ ثارت الشجون » وفاضت 
طببعة الشبخ أنى الحسن على الحسنى الندوى مستلب.] من هذه العناصر 
الفياضة والواقع الموم المرير » فتحدث ف الور و فى الاجماءات 
الآخر ى الى عقدت ببذه الماسبة فى الزرقاء و أربد وعمان بكلمات 
كانت حديث القلب ال جرح » تير الحمم و عى القاوب من غفوما 
8 كت هذه الكلمات أوثار القلوب ٠‏ لآنها كانت تفيض من قلب 
اجتفع نه مى المكان و ازمات و الاعتزاز بالماضى اليد 


سب مم — 


د التألم بالواقع المرير . 

و كان لكلمة الشيخ فى قاعة البتراء بغندق اتحنسى بالاس أثناه 
مناقشة مشكلة القدس فى ۲۷ من رجب ٠٠١١‏ ه دوى كير f‏ 
من عيون دمعت » وقلوب عمرها |اشجى عند ماقال سماحته: « إن 
المسألة ليست مسأل الاحصائات » فان الاحصائئات تغير ‏ إن 
المسألة الحقيقية هى وجود الرجل الختار » الرجل الذى ملك عرعة. 
و إعاناً > و اعتراز؟ بالدين » و إرادة اتغير الوضع مېا کان مدعا 
بالحقائق و الاحصائيات » رجل كصلاح الدين الوق » . 

و كاد أن يصبح ذلك موضوع كليانه فى سائر الناسات فى 
لقاماته الخاصة مع المسئولين . و فى كلياته فى الاجتاعات العامة 
والندوات » وقد عد سماحة الشيخ الندوى السباق إلى تقليد المدنية 
الغرية أ كبر خطر فى سيل بناء تلك الشخصية المرتقبة » ف خاصة 
فى الآردن » لاله بلد مرابط »فان من حى طيمة الظروف أن 
يون هذا اليلد مرابطاً فى الواقع » فأ كد ضرورة العودة إلى حالة 
الرباط الداتم فى وجه الخطر الداهم و إعداد النفوس » و أئذر 
بأخطار حياة البطر و ارف و التنعم الى مكتسح العالم اليوم ٠.‏ 

تحدث سماحة الشيخ الندوى فى قاعات المؤتمر و فى المساجد 
الكبر ی بعمان» وفى جامع الزرقاء الكبير حيث كان استقبال الشباب 


د مم 


لكلته و تمانتهم على لقاله منظراً خلاباً يدل على الحب الغا ف 
شباب الزرقاء و حماسهم الدنى » و على أن كلمة الحق لحا أ كير 
أثر فى القاوب كأنهم وجدوا ضالمم المشودة ٠‏ 

و فى جامعة البرموك بأريد تورث سماحته أمام حشد كبير 
فى القاعدة الرياضية استلهم فى کله من ذلك الموقع الذى له دور 
تارخى » فاستخرج معانى كته من معركة اليرموك الماسمة » وحث 
العناصر الحقيقية الى غلب برا المسلبون رغم قلة عددم و ضعفبم » 
و غخامة عدد المدو و تحصنه الشديد › فتغيرت هنا الاحصائيات › 
و تمقق النصر للسلبين ضد الحقائق و الاحصائيات العددية ٠‏ 

استغرقت زبارة الشيخ التدوى للاأردت عوالى ۸ أيام ء 
و لكنها كانت حافلة بالزيارات واللقاءات مع العلماء والدعاة و مع 
الرسميين » بلغ فا رسالته و ينقل حديث قله » و كانت الكلمة 
الاخيرة فى كلية العلوم العرية لعمان غرة شعبان (4*4١ه)‏ › وكانت 
هذه الكلمة بعد زيارة كيف آمل الكيف على جبل الرقے فتجددت 
فى الذهن قصة « فتية آمنوا ارجم فردناش هدى »ع فكان حدیثه 
فى كلية العلوم العرية عن المعركة بين الابمان و المادية »> و كيف 
واجه المسليون الحضارات ايام ء و سيقرأ القراء هذه الاحاديث 
القلبة فى هذه الجوعة» وهى تدور حول رسالة الاسراء والمعراج 


— با سم 


و موقف المسلمين إزاء الحضارة و هى أحاديث بمح أن توصف 
بفيض ذكرى الاسراء و المعراج . 

أما الجزء الثانى من هذه امجموعة فهو من تفحات القن وهى 
أحاديث ألقاها سماحته فى الون الذى زاره بناء على دعوة اتحاد الطلاب 
والميئة العليا للمجامع العللية » و مركز التوجيه والارشاد بالون 

والون له أهمية و قيمة خاصة إدى صاحب هذه الاحاديث : 

أولا : لقول رسول الله ميه لدى وصول الوفد اماف : 
« جام أهل الهن؛ هم أرق أفئدة و ألين قلوبا » الابمان مار 
و الحكة يانية »> . ش 

٠‏ انا : لان ان هو الوطن الثانى له » فان نسبه العلى فى 
الآدب العربى و الحديث الشريف يتصل بعلياء الفن الذين بدرن هيم 
فى نريته و ثقافته و عريبته » و قد تأخرت زيارة الهن لأسباب 
ا يعلها إلا الله رغم هذه الصلة وهذا الود و المنان » و رغم 
هذه الدعوات المتكررة من الراكز العلية و الدعوية فى الهن, 
و قد تسل سماحته دعوة خاصة فى عام ٩۹۷٠م‏ » و تمت إجراءات 
السفر لكلها أرجشت لساب طارثة » فنذ ذلك الوقت كانت زبارة 
المن قرضاً و تأخر تأدية واجب الشكر . 

و جاءت زيارة الون خلال العودة من الأردن على إصرار 


= ا — 


الاخوان المانين فن بإد الاسراء والمعراج وبلاد اليرموك و مو اة 
إلى البلاد التى شبد الى بق لآهلبا برقة القلوب» ونسب الايمان . 
م > و البلاد الى كان الشوق إلى زبارتما كالشوق إلى الوطن » 
و قدياً قال الشاعر : 


لابد من صتماء وات طال السفر 

و فى الون أكرم الزائر اكرام العائد إلى الوطن , كات 
اللد كله كان فى شوق إلى القادم الذى كان رغم بعد الدار ممروفاً 
مألوفا بمؤلفاته التى انتشرت فى العن » وأدرجت فى مناهج الدراسة ؛ 
فكان الأطفال و اشاب بعرفون هذه الشخصية » فلا أفصح الشيخ 
الندوى عن صلة قرابته الءن وشوقه إلى زبارته الذى كان يضمره 
فى قله و ولاه لاساتذته الوانيين › 0 فى الدانين غيرتهم الدينية 
وارتباطهم بالاعان لشبادة الى يلم : الايمان مان ء فكأنه كسب 
ود أهل الون و مغر قلويمهم ٠‏ 

كان النزول بفندق دار امد السياحى » و هو أحد قصور 
الأمراء السابقين؛ وقد أختير ذلك المكان لقره من المراكز والدور 
العلية و التربوية و الرسمية » و لتكون الصلة مع مختاف طبقات 
الشعب ممسرةء وبدأت الزبارات و فى مقدمتما زبارة العلياء والدعاة 
من أهل الهن للتعرف على ظروف الدعوة وطبيعة العمل للترية 


چ 


الاسلامية ونوع التعاورن مع الجبات المسئولة لها » و قد أبدى 
أحد العلباء الدعاة حكته اليانية وفقبه المانى بقوله : إن أحسر 
طريق للدعوة فى رأه هو الث ركيز على وصول الامان إلى الحكام 
وتبذهم لقضية الاسلام » بدل التركيز على وصول جماعة مؤمنة إلى 
کر اسی الحم > ولعل هذا هو المج الان ء و بهذا التعبير الرائع 
١كتشف‏ إنسجام جيب بين الموج الى ومنهج علباء المند على طرل 
طريق الدعوة فى ناريخ المند الطويل » و فى مقدمتهم الامام أحبد 
السر هندى الذى غير الوضع بهذا المبج السليم » و أحدث إنقلابا 
سلها طوعيا » و كانت تحربته تجربة ناجحة » و فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية فى الحند عدة أمثلة لهذا المجبود فى حياة الامام ولى الله 
الدهلوى و أمرته العلبية » فاختار علاء الند منهج النصم اللحكام 
دنوجبههم إلى طريق الايمان وعدم منافستهم > خدث فى تاريخ الند 
ذلك اللقاء القريب بين دجال الدعوة و الترية و بين رجال 
السياسة و السلطة . 
أما نجرية ايصال المؤمنين إلى الحم فهى مليئة بالاخطار 
والمعاكسات » وقد جرب هذا الطريق فى كثير من بلدات العام 
الاسلاى » لكنه أصيب بتكسات وأف بنتالج معكوسة . 
اختار صاحب الأاحاديثك الهنية فى حديثه ولقاءاته ذلك المج 


— | 


الذى كان يلاثم طبيعته , و تربيته الذينية » و أثار فى الشعب الى 
الل غيرته الدينة وأعاد إلى ذاحكرته ارتباطه بالايمان» واستعاد 
خدمات الأنصار من مؤازرة الدين ونصرته » وما ثم فى أرض الون 
من خدمة للحديث الشريف و اللغة العرببة و ما تدين ل الحند فى 
الدعرة و العم > وخاطب العلياء و قادة الشعب وحكامه و رجال 
الجبش ف الظيران و المدرعات › و أقام اتصالات تخصية برجال 
الحم و التوجيه و التنفيذ و الترية » و كارف بركيزه على هذه 
النقطة , الابمان مان » و الحكة يمانية ‏ فليكن الون لمانا . 

كانت أحاديث الشيخ الندوى فى صنعاء فى كلية الطيران» وى 
جامعة صنعاء الى أكتظت قاءتها الفسبحة المستمعين » و افرش 
المستمعون الذين لم بحدوا مكانا فى القاعة ساحات القاعة وملحقاتماء 
و فى جامع مشبد الكبير و فى لواء المدرءات » و فى تمر محدث 
3 جامع المظفر الكير , وفى الخديدة فى معبد النور » و ف جميع 
كلماته استعاد دور الون الذى مثله فى خدمة لاسلام عليا و قكرياً 
وإعاناً و تصديقاً » و الذى استعاد به الین بده وناريخه بعد أن 
اندثرت حضارته وخضع للحم الأجنى الغاشم . 

وقوبات كامات الشبخ الندوى فى سائر الاوساط كأنها كانت 
فى الضمير فوجدت التعبير » وقد أشار سماحته فى كليته التى ألقاها 


فى جامعة صنعاء أن فى الین شلالا لا يستغل » فاستشرف الناس 
.روسهم متسائلين فقال ذلك هو شلال الاما » أن شلالات 
صغيرة تواد الكبرباء وحر ك لات المصانع و تكسب للبلاد ثروة» 
فف كندا شلال ناجرا ولد منه الطاقة التى محرك الياة فى كنداء 
أما شلال الارمان فانه عى القلوب وبحرك الآمم؛ ويقوم: به اتصال 
الأرض بالسماء؛ أليس من الظلم أن يهمل هذا المصدر الكبير لنوليد 

الطاقة » الطاقة الى تغير مصير الانسان و تحول مجرى التارييخ.. 
و كان للشلال :دو وصدى فى الأؤساط العائية و السباسة 

و الشعبية » تكأن هذا التعبير أخذ مكانه فى القلوب » كانه كان 
فاو د ٠‏ 
| و قد اعتمد صاحب هذه الحاضرات ‏ حفظه الله س فى 
سرد النصوص و الأحاديث النبودة و تفسير الآءات القرآنية؛ على 
ذاكرته فى هذه الحاضرات الى كارن يرتجلبا » فلا نقات هذه 
المحاضرات من الأشرطة و تصفحها سماحتهء راجع المضادر و نقلبا 
بنصوصبا الى وردت » و ضم [إيها بعض الاحاديث المروبة عن 
البى عله و المكابات الى وردت فى حكتب الحديث و السيرة 
النبوية.: و أقوال كيار المفسرين فى تفسير الآنات . و فصل ما 
أجمل و 7 5 بعض ما م > إتماماً للفائدة و زبادة فى قيمة هذه 


الحاضرات » و ترسخ معانها و مراميها فى النفوس 
و كان للكاتب شرف مرافقة سماحة 8 الندوى فى هذه 
الرحلة التارعخة » فكل ما تحدث به عن المعانى والانطباعات والتحركات 
إنما هو حديث مشارك وشاهد . وخبر عبان لاخبر يان ء وااشاهد 
برى مالا براه الغائب » ولا يليق فى أن أطيل الكلام » و أت 
أقف فى وجه الشلال الابما , فاليكر أبها القراء الآحبة الفحات 
الامانية المبعثه من شلال الايمان فى صنعاء وعمان . 
واضح رشيد الندى 
أستاذ جامعة .دار العلوم - نبوة العلباء لكت (المند) 
و رئيس حر بر و يفة الرائد » 


اش مضا 5ه 
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کن لفاكت 


[ عحاضرة ألقيت سامعة صنعاء فى ٤مف‏ 
شعبان ۰4٤۱ھ‏ ( ١٠١‏ / مابو ۱۹۸6م ) أمام جمع 
حاشد من الطلبة و اللمثقفين من أهل الماصمة لليمن 
الشهالى » و قد غصت القاعة بالحاضرين و امتلاات 
الساحة الخارجية بالمستمعين ] . 


بعد الجد لله و الصلاة و السلام على رسول الله : 

سادق و إخواق ! لقد تقدمت الصناعة و الخترعات تقدماً 
كيراً » و اخترعت الآشاء الى لم تكن تخطر بالبال » و لك 
م تخترع إلى الآن آلة تكشف عن مدى السرور » و موجة الفرح 
انى تغمر القلب » و ليس من الممكن أن يضع الانسان قلبه أمام 
الاخوة حى رفوا ما يحيش ف القابء ولكن لله الثقة ثم بک 
و بعاطفتكم الاسلامة فى أن تقيسوا و تعليوا مدى سرورى ارقية 


حصان م 


هذه المجموعة الطبية من الشباب المسل فيم الجيل المرتقب و أمل 
الاسلام و المسلدين فى هذه البلاد . ٠‏ 

إخواق ١‏ كلك تعرفون الشلال الذى ينبع من الأرض, 
يتدفق بقوة » وينزل بقوة على الآرض > و هنالك شلالات تتدفق 
وتفزل منذ ۲ لاف من السنين ولكنها لم تستخدم فى صا الانسانية 
و صاڂ المدنية » و ميا ما هو مجبول وهنا ما هو مبمل » أنتى 
زرت ٠‏ ڪنادا » و زرت « تورتو » مدينئة كنادا الى يتمع 
فیا (للو ۸ءمعد۸) يمى « شلال نياجرة » » فرأيت اللعجب › 
رأيت هذا الشلال الذى يعتبر من مجائب العالم السبعة » ينزل من 
ارتفاع حككبير )١(‏ لا يقاس حى يراه الانسان . وهو ينزل على 
الأرض منذ آلاف من السنين بقوة يخيبة . و لكن البلاد الى 
وضع الله فيها هذا الشلال قد وفقت لتستخدم هذا الشلال الطبيعى 
فى صالح الانسانية و فى صالح المايِة › قأخذ منه القوة 
الكبربائية (۲)ء الى تستطيع أن تنير هذه البلاد وتملاها حرارة 
)١(‏ بزل هذا الشلال من ارتفاع ٠١8‏ متر . و ارتضاع 

الله وه مش . 
(۲) و يهأ منه خمدة ملائين من القدرة الحصانية ( ء10 

. ( Power 


ودفا » وهنالك طاقات جبارة وثروات هائلة لم يذتفع بها الانسان 
بعد فى كثير من البلدان » فهى ضائعة مبجودة مظلومة . 

ولكنى أريد أن أحدثم عن شلال لا يقاس به هذا الشلال 
الكنيدى فى القوة والتأثير ‏ والفائدة التى تعود على الانسانية» ذلك 
هو شلال الا مان والاخلاص والجاس » الذى أ كرم الله به الآمة 
الاسلامية بصفة عامة » و أحكرم هه بلادم بصفة خاصة » وشبد 
بهذا الاختصاص لسان النبوة الذى كان مجرى الوحى » أقد شبد 
بهذا الشلال الاعات الذى أ كرم الله به القطر الوق عمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الى العربى عله بقوله لما جاء » 
وفد ص الهن : « ااج أمل الم أرق أفئدة » وألين قلوبآء 
الامان يمان و الحكمة هانية )١(‏ › . 

إن الدول الكيرة و البلاد الراقة المتحضرة الى تقود 

الآن كن الانسانية يحدارة أو من غير جدارة » و بحق أو من 
غير حت . والتى لزعت الحضارة ومصائر الآجيال البشرية » عندها 
)١(‏ رواه البخارى فى صمحه . كتاب المفازى باب « قدوم 

الأشعرئيين و أهل الهن »> و فى روابة أخرى للبخارى 

« و الفقه مات و الخحكة يماننية ( الجامع الصحيح 

للبخارى ج | ۲ ) ٠‏ 


کل شى ٠‏ ولكنها لا تملك هذا الشلال الابمافء أنها تجردت على 
مدى التاريعخ ‏ من الاخلاص لله تبارك و تعالى » و من التسای 
على المصاح الفردية و ابماعية والحزية ‏ و السياسية الحدودة » آنا 
وإن بلغت فة الرق والحضارة » وتملك الشثى الكثير من أسباب 
الرفاهية و مظاهر المدنية » و الطاقات العلبية و القُكرية » و لكنها 
لا تملك هذا التدفق الابما و عبقه و أصالته الى بملكها الشعب 
الاسلاى المؤمن » ولا تملك سلامة القلوب وصفاء الصدور والحب 
البرىء البعيد عن الأاغراض والفوائد . والشوق إلى الجنة والحنين 
إلى الشبادة » والابمان و الاحتساب > ورجاء الثواب على الأعال 
الحسنة » إن المسحكرين الغرنى والشرق يفترقان فى أشياء كثيرة , 
و لكا يلتقبان على أن زعماءهما و أقطابهما لا بملكون السيطرة 
على القاوب و الحب و الاحترام فى النفوس » و الولاء الصادق . 
البعيد عن الاعتبارات السياسية و المصال الفردية و الباعة , 
و الدوافع الدينة التابعة من أعماق القلب لفعل الخير . 

Uf‏ تكلمت على غلوة سم من البيت الأييض ( مازط۷ 
se‏ ) فى واشنطن فى أمريكا و كنت أتمنى أن يصل صوق 
إلى البيت الأبيض و إلى صاحه قلت : ٠‏ 

« أا السادة ! إن 2 مساههة فعالة كيرة القيمة لانموض 


بالشعوب الشرقية » ولكى أقرل 3 إن هذه الشعوب الى تنفقون 
عليها ملائيين الاين لا تیک ٠‏ أنها لا تتمنى لک السعادة » أنها 
تتم لك كل عثرة وتتربص بك الدوائر وتشمت بكل ما يصيكم من 
أحداث وتشفى نفسها بذلك , أنها تتعم فى ظل مساعداتم > ولكما 
لا تحفظ لكر هذه اليد ولا تعترف باجميل » لآنها تصدر عن غير 
إخلاص ٠‏ [نها مساومات ساسية و اقتصادية و تجارية » فبذه 
الشعوب تأكل من رفدم و تتطفل على مائدكم . و لكنها لا تضمر 
ل الاخلاص والحب » لاذا ؟ لآن عطاءم الحضارى وما تغمرون به 
هذه الشعوب من روافد ومن مساعدات لا تصدر عن [خلاص › 
لا تصدر عر أعاق القلب › أنها كلبا مساومات و مبادلات 
جارية » . 

إن الايمان و الحب العميق الذى يضمره الشعب الملم للقادة 
المؤمنين الصالحين لا وجد له مثيل أبدا > لا فى المعسكر القرفى 
ولا فى المعسكر الشرق ؛ فا نفاق و سياسة فقط › إن هذه البلاد 
فقيرة مفلسة فى هذا الابمان مفادة فى هذا الحب » مفلسة فى هذا 
اماس » إن هنالك أنشطة الدعابات و الصحافة و وسائل الاإعلام 
لقان اكور اا رولك ر و سملم اوت 
برياط صناعى لا ثفة به » إذا استطاعت أن تكسر هذه الأغلال 


فالها فى أول فرصة تكدرها. وتقرأون أخبار الثورات والمؤام‌ات 
و الحاولات لقلب الأوضاع كل يوم » و لكن رباط الايمان الذى 
كان يربط الآمة الاسلامبة برسوها الأعظم عَم . ثم بالخلفاء 
الراشدين , ثم بالقادة المصلحين . ثم بالعلاء الربائين , ثم بالرعياء 
المخلصين » هذا الرباط القوى الآمين الوفى العميق المحم لا يوجد له 
نظير » و صدق الله العظيم : د هو الذى أيدك بنصره و المؤمنين 
و آلف بين قلوبهم , لو أنفقت ما فى الارض ججيعاً ما ألفت بين 
قلويهم و لكن الله آلف بيهم نه عزيز حكيم (۱) © . 

و لكنى أقول لكر , الحزن يماو قبى ٠‏ إن هذا الشلال 
الايمانى الذى أكرم اله نه أرض الجزيرة . أ كرم الله به أرض 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم » أرض أنصار الرسول رک > وأرض 
دعاة الاسلام و حملة مشعله فى العالى » أن هذا الشلال من الابمان 
بق الاحتات و الجر و اكرات لقوق ال 
و الحنين إلى الشبادة والحب لله و ارسوله و للؤمنين » لم يستخدم 
بعد و لم يقتبس منه هذا التيار المضى المير › القوى المفيد » هذا 
الزار كان يستطيع أن لا“ العام كله نورا و بهاءآً > د يحل کل 
مشكلة » و يتغلب على كل معضلة . ويا القاوب بعضبا بیعش 
)١(‏ الأشفال ‏ ۳ . 


a aa 


و الشعوب بعضبا بدبيض › و الجتمعات بعضها ببعض » و يزيل كل 
مشا كل الانسانية و لكنه شلال مظلوم ؛ أنه اضائع من قرون ٠‏ 
إرت من المؤسف و الزن أن كثيرآ من قادتنا إلى الآن 
ما عرفوا مدى قوة هذا الايمان > مدى قوة هذا الرياط 2 مدى 
قوة العقيدة الاسلامية » لم يعرفوا إلى الآن هذه القوة الكامنة فى 
النفوس الى وضعبا الله عن طريق الرسالات الممادية » و النبوات 
الصادقة وجبود الخاصين فى قلوب المؤمنين إلى الآنء ما عرفرا قيمة 
هذه الطاقة البشره له الهائلة أن الطاقة النووبة لا نساوى الطاقة الى 
يحملبا قلب المؤمن › هذه الطاقة التى ولدت علا جديداً » و أرغم 
التاريخ على أن ينحو نعو جديدآ » آنا جعات الآشياء الى كاف 
لا يتخيلبا الانسان حقائق واقعية ٠‏ 
مع الآسف الشديد أن قادة القكر و الرأى فى كثير من 
اليلاد د ل يكتشفوا بعد هذه الطاقة » بل [ممم مع الأسف 
الشديد يرون فى هذه الطاقة | كبر خطر عليهم ؛ فهم فى حرب معباء 
و إنْهم عتيرون هذه البقانا الابمانية الى لا تتزال تحملبا الام 
الاسلامية رواسب تاريخة » وقد يسمونما أنقاضا ناريخية وخرائب 
يب نقلبا وإزالتها , فا كبر مجيودم » وأ كر ذكامم بل وعبقريب 
تصرف إلى نقل هذه « الانقاض » و إلى الآن لم ينجحوا فى ذلا 


بل باءت مساعبهم بالفشل د الاخفاق » لأنهم يمارضون طيعة 
الآمة » ويغالطون نفوسهم فى المقائق . و يريدون أن بقضوا على 
بجبودات قرون » أنهم فى جباد فى غير عدو . لانم يرون فى 
الايمان الذى لا .زال الشعب اسل ى بلادم يحمله و يتصف به , 
الخطر الدام و العدو المافس طم » مأساة لا أقول مأساة إهانة 
فقط . بل هى مأساة عالية إنسانية أن لا يستفاد مهذه الطاقة . 
والله إن شعوبنا المسلمة الوادعة السليمة الى تؤمن بالله ورسوله 
د تؤمن بأن الآخرة خير من الآولى > و الى تؤمن بأن الماقبة 
للتقين د الى تؤمن بأن النصر لمؤمنين , و أتى تومن بأن هذه 
الدنيا فانية عاجلة » و الى لا تزال ری ف ما وعد الله به عباده 
المؤمنين من نعماء الجنة دفضل الشهادة فى سيله ما لاتراه الشعوب 
الراقة فى لذات هذه الدنيا ء وتترتم أعطافها و تخفق قلوما ما يتل 
علها من القرآن » و يذكر لها من مبشرات الرسول و مواعده » 
فننى فسا و تہب حياها لله وارسوله » إن هذه الشموب تتمف 
بصفات من الرجولة والبطولة و المرومءة د الفضيلة و السمو الخلق 
تجرد عنها غالب الشعوب التحضرة الآ › إذا رزقت هزه 
الشعوب قائدا عناص وفيا يعرف قيمة هذه الطاقة » قيمة هذا 
الاوان الذى لا تعطه إلا اللبوات , لا تطبه إلا الترية الربانة 


لا يعطبه إلا الاخلاص , إن هذا الابمان لو كان عثر معشاره 
عند الآمم الآوربية لجعلت العالم غير العام »> و لكا دائما تنتقل 
من مشكلة إلى مشكلة » إنما تنقش الشوكة بالشوكة و ضلعها معا 
( ا يقول سيدنا على بن أف طالب ) » فتكسر هذه ااشوكة الى 
استخدمت لازالة هذه الشوكة » و تجتمع شوكة بشوكة » هذه قصة 
الحضارة الغرية لا تحل مشكلة إلا و تواجه عشر مشكلات ؛ للها 
تعرم ذلك الابمان و تلك الثقة الى يربط قلب الانسان بالانسان» 
إتى لا أعرف عالاً بعل النفس » و بفلسفة الأخلاق تصور ماقاله 
القرآن » قال : « فلولا إذ سمعتموه ظن المومنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً و قالوا هذا إفك مبين )١(‏ », هذا غاءة ما يتصوره 
الانسان» يعنى « المسل مرآة المسل » فاذا سمع مسل عن أخيه المسل 
شيئاً ستعرض نفسه أولا و يقول أنا لا أستطيع أن أعله » أا 
أربأ بنفسى و بامانى عن هذه السفالة فكيف يصدر ذلك عن أخى 
امل وو ادر و يقول أنا لا أصدق أن أخى المسل فمل هذا ء 
أى مجتمع فى الناريم قام على هذا التصور الرفيع الساى لاعضاء 
امجتمع الانساف ؟ . 


إن قادة الغرب و الشرق يريدون أن يملا فراغ الاخلاص 


٠.١۲١ = الور‎ )١( 


بالقوة العسكرية و بالخابرات و بالجاسوسية » فلا باق إنسان بانسان 
فى دوسياء ولا يثق أخ بأخ » ولا زوج پروجته » و لا زوجة 
بزدج» قد فقد امجتمع الشيوعى الثقة بالافراد» الثقة بأقرب الناس 
اليم حى الجدران لا يأمنونها ٠‏ لمل ها ذا أو ماعات » ولمل 
هضالك مسجلات ٠‏ لا يستطيع الانسان أن يتكلم فى زاوية من 
زدايا يته بسره مثلا أو نفس عن #ميره الكثيب » فن القدص 
الطريفة أن كلا جاء من مثل هذه النواحى فقدم له الكلاب بزو جنسه 
ما عندم من أنواع الطعام فاذا هو غير مقبل على أكل هذا يعافه 
و يزهد فيه ء فقالوا لماذا لا تأكل و أنت ضيفنا ؟ › قال ما لى 
حاجة فى طعامكم إلى أريد أن أنبح › قد كنت فى بلد لا أستطبع 
أن أنح فيه » فأنا جئت هنا لأنح » و هو شئى فطرى عندى , 
فالطمام لا شأن لى به .و لكنى أريد أن أسلى ضميرى و أرضى 
طبيعى ٠‏ 

با [خواف ! اعرفوا نفوسكم قبل أن تعرفوا نفوس غير , 
اعرفوا ما أكرمم الله به من “روات إممانية » ومن خصائص كريمة 
عانية » إذا عرقم نفرسكم فقد عثرثم على الكاز الدفين » و على 
شلال قوی ٠‏ أقوى شلال فى العالى » هذا الشلال الايماى الذى 
تستطيعون » و يستطيع الذين منحهم الله فرص الامتفادة من هذه 


البلاد الغنية » يستطيعو ن أن بقتبسوا منه التيار الكبرباق الذى 
يستطبع أن نير ما حولم من بلاد الله وبنير العام كله » لقد كان 
سلف هم الذين أناروا العالم لانم قد اقنبسوا و أخذوا هذا التبار 
الكبريا من صدورم المبئة بالابمان وحلوه إلى أقصى الشرق» إلى 
المند » جاءا علياء ريانييون منک فقباء وعحدثون و بون و أنقذوا 
الشعب السل المندى من مستنقع الوثنة » من عبادة ابقر و الشجر 
و الهر » هؤلاء كانوا آنامم الغر المامين و نحن لا نزال متطفلين 
على ماد > و لكن اعرذوا نفو سک أها الاخوان وليعرف قادة 
البلاد الاسلامية فى با كتان و فى بنغلاديش و فى البلاد العربية » 
بصفة خاصة» ليعر ف قادة هذه البلاد ماذا بملكونه فى هذه الشعرب 
ماذا بملكونه فى بلادم » ثم دائماً بنظرون إلى الخارج ٠‏ ليقتبسوا ثمرات 
الحضادة الذرية » و العلوم التطيقية الميكانكية؛ 1 لات يستوردوما 
من الفرب » ولكن هذه الآلات لا تذير مصير الانسانية » ولكن 
الامان الذى تحملونه فى قلوبكم يستطيع أن يغير مسيرة الانسانية» ومن 
المرن أن تتسلخ قرون بعد قرون وأن تأى أججال بعد أجيال وهذا 
الشلال الابمانى لا يستخدم فى صالح البشرية وفى صا هذه البلادء إن 
العالى فى حاجة الوم إلى هؤلاء المؤمنين الذين يتدفق الاب #ان من 
صدورثم و يفيض على لسائهم » اورم يسعى بين أبدهم وبأعانهم » 


ان 


هؤلاء المزمنين الذين يتجردون عن الأنانبات . يتجردون عن 
القوميات ‏ يتجردون عن الوطنيات يتجردون عن الشبوات ويخدمون 
الانسانة و ينقذونها من جديد . 

إخواف ! إن اسان النبوة لا وصفكم بالاممان والفقه واللكة, 
فاته لا يكرن شیا موقا . لاله إذا جرى وصف أو شهادة على 
لسان حكيم . أو مؤرخ أو بصير أو طبيب » يكون مقصوراً على 
ذلك الفرد أو الجيل ٠‏ ويكون محدوداً فى ذلك الزمان ٠‏ ولكنها كلة 
انى الخالد > الى المالى الانساف » الذى ختمت به الرسالات 
و أكلت به الآديان و الشرائع » إذا قال  :‏ الايمان مان » , 
فيجب أن کون الامان مانا فى كل عصرء و نم بدورم تغارون 
على هذه الشادة و الكرامة وتحاولون أن ذلك لا يكورن عتما 
بزمان دون زمان › هذه شهادة م قائمة مسجلة فى التاريخ حفظهبا 
الحديث التبوى الصحيم ٠‏ فيجب علكم أن تعتزوا يبذه الشبادة : 

إن كيرا من الشعوب الاسلامية مستعدة للساومة و للبادلة 
م > أعطوها هذه الشبادة الابمانية » الشادة بالابمان والفقه 
د الحكمة و خذوا منها ما شثتم .و أنا أقول بلسان مسلى المند 
على الآقل؛ أقول خذوا منا ما شيم من محكتبات ومن مدارس 
و من علو ۴ د مب ثردات و أعطونا مذه #ححرامة الى 


اكرمكم الله بها : « الايمان يمان و الفقه يمان و الحكة هانية , ٠‏ 
والله أن كبار الآولاء من هذه الشعوب العجمية مستعدون ليتفاهموا 
f‏ فتعطوتهم » ؤلكن من المؤسف الحرن أن أكبر جزء رن 
الطاقات البشرية تنفق فى إزالة الأنقاض المخيلة المفروضة . 

با جماعة ! [نها ليست أنقاضاء إنها أسس صالحة لبناء الانسانية 
من جديد ولبناء الخلق الكرم و امجتمع الصالم » إنها اعلام فى 
فى متاهات الانسانية . إنها ليست أنقاضاً ليست خرائب قد فقدت 
قيمنها المعمارية » فقدت قيمتها الصناعية › لاء و لكن كثير من 
زعمائنا يتخيلون ما يعتز به المساون فى بلادهم من عقيدة و لمان 
و أخلاق و مبادى” » ركامات قد فقدت تيدتها و انقضى دورها , 
أنه يعتقدون أن الاسلام بطارية قد نفدت شمنتها ٠‏ كثير من هؤلاء 
يقولون أن الاسلام قد قام بدور عظيم حين كان الانسان بدائياً 
حين كان الانسان فى سن المراهقة الفكرية » ولكن الآن نقدم العام 
وتقدمت العلوم » وتقدمت المدنية »فلا حاجة إليه » لا ا إخواف! إن 
هذا الايمان يستطيع أن نقذ أمريكاء يستطيع أن ينقذ روسياء يستطيع 
أن ينقذ المد البرعمية ٠‏ ستطيع أت ينقذ البابان » يستطيع 
أن ينقذ العالم كله » ولكن الذنب عليناء الذنب على الذين إلى الآن 
لم يقيسوا ءذا الايمان و هذه القوة بمقياس مح ولم ينوا بالميزان 


الصحيح الآمين» ليس هذا الابمان جرد كلبة ء لا هذا الايمان يستطيع 
أن يصنع مجائب کا صنع مجائب من قبل › وبحل كل مشكلات 
الاسانة » لان كل مشكلات الانسانة بعت عن عبادة النفس 
و الشبوات » نبعت عن الأنانية » نبعت عن النظر القاصر الحدودء 
نبعت عن الحزبية » نبعت عن شبوة الرئاسة » والايمان يستطيع أن 
أن يتغلب على كل هذاء ويصنع من الآمة أمة جديدة و من البلاد 
بلاداً جديدة » و من العبد التارض عبد ارخا جديدآ » و لكن 
أبن الذين ثم يستطيعون أن يستخدموه فى صالح بلادم و فى 
صالح الانسانية ؟ 

هذا هو الفراغ الآ كبر الموجود الآن فى الجتمع الاسلایء 
كل شی ههيأء وکل شتى موجودء ولكن لا بجد أحداً ستخدمه, 
فأنم با آهل الون , أيها الاخوة ۲ ألم تستطيعون أن تفيضوا على 
العالم الاسلاعى إيمانآً جديدًء العالم الانساف الآن يلبث ويلبث: ويقول 
کا سيقول أهل جم : أفضوا علنا من الماء أو ما دزق الله » 
و اذكروا قول الله : « و اذكروا نعمة الله f‏ إذ كنم أعداءا 
فألف بين قلو ب فاصبحم بلعمته إخوااً و كنم على شفا حفرة هن 
انار فأنقذگ مها )١(‏ > . 
)١(‏ آل عران آية ٠١۴۳‏ . 
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اتم أبناء الأانصار و أيناء أبناه اناد » الذين قال رسول 
ألله ل pre‏ : « لو ساك الناس 6 و واداً وسلك الانصار 
شعباً و وادياً لسلكت شعب الانصار و وادماء ولو لا الهجرة لكنت 
امأ من الانصار» والناس شعار والانصار دثارء اللهم ارحم الانصار 
و أناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار ٠» )١(‏ أين هذه الشبادات 
الفريدة » وأين هذه الكرامات الجيدة لآمة من الأمم» خصك الله 
و رسوله عليه الصلاة و السلام م-ذه الشهادات الخالدة و ذه 
ا-كرامات المطوقة المشرفة »> فلم أن تتكروا هذه اللعمة الجللة 
الى تكادون تنفردون 5 > ولكن المعول على الذى الذى أشاد به 
الرسول عله الصلاة و السلام لا على الموادد و لا على التقدم ٠»‏ 
ولا على الحضارة » المعول على الايمانء المعول على الفقه, المعول 
على المكة . 0 

3 شيراب الجامية 1 اننم تستطيعون أن كون دورم أ كبر 
وأسعد على الانسانية من دور كولبس الذى | كتشف العالم الجديد ء 
قارة أمريكا من غير إرادة » إذا اكتشفتم العالم الجديد فى أمتك 
و بلادم و فى أرجاء الال الاسلاى و اتفعتْم بهذا الامان الذى 
)1( زاد المعاد . 


| كرم الله به الآمة الاسلامية و استخدمتموه فى صالح الانسانية 
و العالم الانساف الحتضر . هذا الامان الذى لا مخلقه إلا النبوة » 
و لا نخلقه إلا إرادة الله تبارك و تعالى . 

هذه کی 7 وأنا مغتبط مسرور ء فاقه يعلم مدى سرورى 
برية هذه امجموعة الغضة الطريةء الصافة اللقية › الابمانية الدانة ء 
أقول 3 أخرجوا إلى عالم جديد . اكتشفوا عالماً جديداً › 
و لا تقنعوا بالميسور الموجود . اموا ع الكنوز الدفنة › 
و الروات المطمورة فى أرض القلوب المؤمنة . 


ست ١‏ سم 


لون ني رادا 


[عاضرة ألقيت فى جامع المظفر ( تعز) فى ١٠80‏ | من 
شعبان ١1 ( ۵٤۰٤۱‏ | من مایو ۱۹۸6م ) بعد 
صلاة المغرب فى جمع حاشد فيه ڪبار العلساء 
و أعيات الله ] . 


سادق وإخواى ! قدقدر الله لى تحولا فى صفحات التارعخ , 
و تجولا فى البلاد الاسلامية » و هكذا وفقى الله تارك و تعالى 
لآن أجمع بين الجولتين جولة فى التارخ عن طريق الدراسة والمطالعة ء 
و جولة فى الأرض الاسلامية بالرحلات المديدة و الزبارات 
الخكررة » فلل حق فى أن أتحدث ای بشى من تحارنى وانطياعاق 
و أن أقدم اک بعض ملاحظافق و توصياق »د قدا قالت 
العرب « الراند لا يكذب أهله » فان لم أ كن شيعا فافى رائدم » 
أنا. رائد العالى الاسلاتى كله على أساس العقيدة والابمان, والحد الله 


و رائد العالم العربى لأف ألنق معه و أتصل به عن طريق النسب 
و اللغة و الثقافة » و أقل داجب على اراد أن لا يخق شيا من 
الحقائق عن الذين وضعوا فه تتم » و قلدوه هذه الأمانة 
و هذه المسثولة . 

أها الاخوة الكرام ! إنى أبدأ حديثى هذا بكلمة جلها 
الناريخ » كلية حكيمة بليغة على مدى الأعصار و الأمصار » و على 
مدار التاريخ » كلة قالها الصحانى الجليل و الفاح المظبم عمرو بن 
العاص رضى الله تعالى عنه ‏ فاح مصر ء إنه لما شرفه الله باختضاع 
مصر ء و بالآصمم إدخالحا . فى حظيرة الاسلام و قلا إلى ظل 
الاسلام الوارف» إنه لما استطاع أن بفتح هذه البلاد الى استعصت 
على كثير من الفاتحين » ولا 'ناريخ طويل ف تقدم المدنية والحضارة 
والعلوم وقامت على أرضبا حكومات من أقوى الحكومات » وملكها 
ملوك خاد القرآن بالذكر منهم فرعون , لما قتح سيدنا عرو بن الماص 
رضى آنه > و معه من الصحابة رضى الله تعالى عنهم عدد كير 
و من تبعهم من المسلدين » كاب ل كل الحق فى أن يطمئن إلى 
الوضع السياسى و إلى الوضع الاستراتيجى و إلى الوضع الجغراف» 
لما دانت لله مصر بأرضها وخصبها و غلاتها وخيراتها حى و قافا 
وحضارتها و لغنها » تعلدون جيعاً أن مصر من البلاد السعيدة الى 


قبلت اللغة العربية كلتما » والخط العرنى والحضارة العربة الاسلامية ء 
و كانت كل القرائن وکل الشبادات ندل على أن مصر ستظل جزءآ 
من أجزاء الامبراطورية الاسلامية > و كان لا شى يهدد بالخطر 
ويشكك فى مصير مصصرء فلو كان أحد مكانه من الفاتعين الكبار 
النين حدث عنم الناريخ » لأثنى على جيشه و شد 4 بالفروسية 
و العبقرية » هنأه على هذا الفنتح العظم وطمأنه إلى آخر الدهر › 
وقال له كونوا على ثقة بأن مصر قد دانت لنا وخضعت ولا خطر 
ولا خوف » أتعموا فى غلاا واشربوا من ماء اليل » وسيحوا 
فى الادض م شم و ابنوا فيا قصورا مشيدة » و اسكنوا فيا 
كأبناء البلاد » و سادة البلاد و حكامها . 

و اڪن تعلبون ماذا قال هذا الفاح العظيم الذى شرفه 
اله بصحبة البى الرسول الاعظم بيه > و ألهمه المحكة و الفراسة 
المؤمنة الصادقة الى حدث عنها الرسول ييه فقال : « اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله»» ماذا قال سدنا عبرو بن العاص 
رضى الله عنه ؟ قال : « إتم فى رباط دام اكثرة الأعداء 
حولم وتشوف فلوبهم اک »> » إنه قال لمم لا تخلدوا إلى الراحة 
و لا تضعوا السلاح و لا تعتبروا نفوسكم قد نفضتم غبار الغزوء 
م الآن كل حق فى أن تعيشوا عيشة الفاتحين الحكام , لا » إن 

فى رباط دام » أتم محاطون بالأعداء كاللسان فى الآسنان آم 


س ت 


حفنة بشرية و نقطة مغمورة فى هذا البحر الطاى من الأجناس 
و الديانات و الحضارات فى قارة أفريقيا الى تكاد تون عالماً 
مفرده . فلا مساغ م فى أن تخلدوا إلى الراحة و أن تناموا نوم 
الفاتحين على أسرة الاوك الباذخين . 

هذه وصية وصى بها سيدا عبرو بن العاص رضى الله عنهء 
يحب أن تحفظها المسليون و جعلوها نبراساً لمم و دستوراً لحم فى 
الححاة »> إت منة الشعوب الفاتحة و الاسر الحاكة » أنها تبدأ 
اا اقفو الفروسة" و الفا اكا او تين ا اف لزه 
قد تطول أحياناً وتقصر أحياناً - إلى حياة الاعمومة والفسولة )١(‏ » 
و فاكبة وشراب وعرف وقصف ع قال الشاعر العظيم الدكتور 
مد إقبال : « أنا أحكى لك قصة الفتوح و قصة الحمحكومات 
و رجاها فى لفظ وجيز » أنهم يبدأون بالسيف و السلاح ويتهون 
إلى المزمار و الغناء , تلك بدابنهم و هذه نارهم » » هذه قصة 
جيع الحكومات التى قامت على أ كتاف هؤلاء الشبان المتقشفين 
الزهاد المغامين بالنفس و النفيس » و إلى أى شى انيت هذه 
)١(‏ فسل فلا و ضالة و فمولة ڪان فلا أى ضعيفآ 

لا مرؤة له و لا جلد. 


الحمكومات ؟ انبت هذه المكومات إلى ملوك مرفبين باذخين » 
قد استحوذ عايهم الشيطان و اسّهوتهم المادة و الشبوات » و جن 
جنونهم و تفنتوا فى الألماب و الأغافى و ف المطاعم و المشارب » 
و أبعدوا التجمة » إن القائد المىكى سيدنا عمرو بن العاص نصح 
العرب الفاتحين لمصر بأن لا يشتغلوا بالدواب الفارهة و القصور 
الباذخة و المطاعم اللذيذة الخبالية › كأنه قال لحم : لا تعيشوا 
عيشة « ألف للة و للة ٠‏ عيشوا عيشة جد وصرامة » عيشة فزوسية 
و رباط.ء عيشة مجاهدين مناضلين » 

اقرأوا با إخواق ! تاريخ الحكومة المغولية فى المند الى 
كانت أكير الامبراطورنات فى القرت العاشر المجرى على وجه 
الأرض » وكانت تى الدولة العثاية فقط » كانت بدابة هذا الأ 
من « ظبير الدين بابر » » وكان من الشدة و القوة أنه كان يحمل 
رجلا على تفه الى ورجلا على كتفه السرى وكشى على السور 
العالى ء٠‏ بعد ذلك لا انتقات المكومة إلى ابه نصير الدين « همايون » 
استمر على شتى من الفروسية مع شت من تنعم الملوك » ثم اقلت 
الحكومة إلى نجله « جلال الدين أ كبر » فكان كذلك وكان قود 
الجيوش الجرارة » ثم اتتقلت إلى ابنه « نور الدين جانكير » فتذعم 


د دق أكثرء حى وصل الا بمد الامبراطور شامجبان الذى ب 
« التاج محل » فى 1 كره إلى ابه الملك الصال السلطان عى الدين 
أورنك زيب عالمكير » وكان فارساً عصامياً وقائداً متكا و زاهداً اعتبره 
بعض المؤرخين سادس الخلفاء الراشدين » ثم دب الوهن فى هذه 
الآسرة » فكانوا مثالا فى ااثرف و البذخ و حكاناتهم تشبه الخيال 
فلا يصدق الانسان أن الانسان يبلغ إلى هذا التفئن الخيالى و إلى 
هذا الغرام بالملاذ و الأغانى ؟ عفسروا الدولة وضيعوا الماك . 

و آم يا إخوانى العرب ! تعيشون فى قطعة من الأارض 
تتجه إلا الأانظار لأسباب لا أستطيع أن أشرحها الآن و يعرف 
المتبصرون الدارسون › اتم تعيشون فى قطعة قد ركز الأعداء كل 
جبودثم و كل ذكانم و كل مخططانہم على إزالنها عن رسالتها وعن 
تخصيتها الاسلامية العرية » و عن قبادتها للعالم الاسلاى » هذه 
مؤاصة هن أخطر المؤامات التى عرفت ف التارخ » إن الشعوب 
على الرغم مما عندها مم نظربات عتلفة قد تكون متناقضة » تانق 
على نقطة واحدة و هى القضاء على مكانة الجزيرة العربية و قطع 
صلا عن الاسلام » هذا قول لک كرائد لا يكذب أهله » كرجل 
زار أودبا و أمريكا » و اطلع على كتب المستشرقين و هو متتبع 


لما يقال و ينشر و بكتب هنالك ٠‏ ثم أقول لک فى واه ارما 
وفى ضوء مشاهداف ‏ إنه ليس العالم الخارجى والشعوب والحكومات 
البعيدة عن هذه الجزيرة هى الى تشكل الخطر على حكيان هذا 
الجرء من الجزيرة المربية و شخصيته » بل انكر مماطون بدعوات 
مناهضة للاسلام ومعسكرات تقوم على فلسفات تتناقض مع الاسلام 
و مع مقومات تخصيتكم و جوهر رسالكم و رکز فى المالم ء 
فانم لا يسوغ لك أبدآ > أن تخلدوا إلى الراحة وأن تعيشوا عيشة 
النعمين المثرفين » أقول م بصراحة » الترف هو العامل الأڪر 
لدم الحكومات و انقراض المدنيات و سقوط الجتمعات وهو الذى 
ذمه القرآن فقول : «و إذا أردنا أن تملك قرية أا ترفها 
ففسقوا فما لق عامما القول فدمم تاها تدميراً )١(‏ » و «المترفون» 
كلمة قرآنية تكرر وتتردد فى القرآازنف وهو يقول : « 1 أملكنا 
من قرية بطرت معيشها فتلك مسا كم لم تسكن من بعدم إلا 
قليلا وكنا نحن الوارثين (؟) » › الترف والبطر من أقوى العوامل 
الحضارية و النفسبة و الخلقية التى قد قضت على المكومات المسئة 
)١(‏ سورة بى [سرائيل آية - ٠١‏ . 

. سورة القصص آنة ¬ ۸ه‎ )(٠ 


الطويلة و على المدنيات المزدهرة بالزوال ‏ فلابد أن ترجعوا إلى 
حياة البساطة و شى من التقشف , لا أقول لك عيشوا عيشة البدو 
و الأعراب الأولين و كلوا لوم الابل و اشربوا ألان الال ء 
ولا تتمتعوا بشتى ما أنعم الله به عك لاء أنا لا أدعو إلى الرهبانية 
فلا رههانية فى الاسلام » وأنا لا أدءوا إلى تقشف غير طبيعى ٠‏ ولكن 
إلى شتى من التقشف إلى شتى من البساطة » تحرروا من عاداتم الى 
لا تتصورون الحاة و اللذة بغيرها » إنى لا أسمى. هذه المادات 
وهذه الموابات ولا أحددها فأقلل من قيمة حديى اليد العام » 
لا أتركه إلى ذكانكم و ممرفكم بالجتمع و ارتباط قلويم به, 
لاتستأسرم هذه العادات والحواءات والأعراف والتقالليد حى تحر 
فک و تستعبدم. أن الآمم الى تقوم بدور بناء إيحانى وبدور يذكر 
فى التاريع لا تكرن أسيرة اعادانها » و لا کون مترفة مترفبة 
إلى آخر المدودء وکان ميدنا عر بن الخطاب زضى الله عنه وهو 
أبو الآمة و مرببا ‏ كان يقول لاسللين » « معددوا و اخشوشنوا 
و اخلولقوا و ائزؤا على ظهور اليل نروآ ٠‏ يحب عل ات 
تحمدو الله على نعمه الكثيزة وتشكروها وتقدروها قدرها : ولكن ٠‏ 
لا تلينوا المياة و لا ترققوها إلى حد لا يكنم أن تواجبوا فيه 


أى عة وأى شدةء إنه با [<واى ليس عصر «ألف لبلة ولية»» 
. ليس عصر الآغانى , الذى ألفه أبو الفرج .الأصفباق, ولا عصراً 
خالا » إما هو عصر صراع الطاقات الكبيرة و اللممسحكرات 
ظ العظيمة المقررة للصير › أنم بين فى الأسد» نم بين طبةتی الرحى » 
لسان بين الأسنان » و آم لابد ل أن تحسبوا لهذا الزمان ولهذا 
المكان و هذه الأحوال و هذا الوضع القاسى و لهذا الواقع 
الم حسابه . 

هذا الذى أريد أن أقول م > کان فى إمكانى و المد لله 
أن أزيد ثقة إلى aa‏ و أرب ترجعوا من هنا مرثاحين فرحين 
تقولون بشرنا فضيلة الشيخ بشرنا بكذا وكذا » وحكى لنا حكابات 
مثيرة» حكاءات شائقة, لا > هذا ليس من الآمانة. إن الا كرام 
الذى لقبته 3 ل عل أن أحكون صريحاً ۽ و قد قال رسول 
الله یه قبل قرون و قرون « ويل للعرب من شر قد اقترب » 
فكيف بهذا الزمان الوى هو عصر الجن و الفئن , و عصر العداء 
للاإسلام و عصر اماد الرعناء و الردة القكرية و التقائدية , نم 
هنا حملة أمانة كبيرة و ورئة جيل عظيم ورنة الملماء الربانين والآولياء 
الصالحين » ورة الحكام العادلين إلى قرون عديدة » فيجب للم أن 


A‏ سم 


تسبروا على هذه الآمانة و أن تحسيوا لما كل حساب » و اس 
تنظروا إلى الواقع الحيط بكم تستعرضوا الوضع السبامى ء الوضع اميدق » 
الوضع الدعوى الذى تعيشونه ٠‏ و بعيشه الون و تميشه الجزيرة 
العربية كلبا » و إن اهنش بأن الله اختار 1 هذه الارض الطيبة 
فاحدوا نعمة الله و اشكروا الله تبارك و تعالى على هذه النعمة » 
و لكن كونوا أ كفاء هذه الوراية » أكفاء هذه الأمانة > أ كفاء 
هذه المسثولية . 


عه 1 س 


2 الالام 


كلمة ألقيت فى معبد الور فى اله -ديدة ميناء البحر 
الأحر ف اجماع عام عقد فى الساحة الفسيحة للعبد 
بعد نشيد الأطفال فى الترحيب و تعريف الاستاذ 
عبد الله راحم مدير المعيد بمحاضر اللبلة وقصيدة هء 
وذلك فى ]من شعيان 64 1ه- ‘PAA o IV‏ 


سادى و إخواق : حضرتى و آنا جالس مک آبة قرآن.ة 
و هى قوله تمالى : « لقد أتزلنا إل حكاباً نه ذكرم أفلا 
تعقلون »)١(‏ » فسر كثير من المفسرين هذه الآية بالشرف (۲) ء 
)١(‏ سورة الأنبياء = ٠١‏ : 
(۲) جاء فى تفسير روح العاف للآلوسى أرن فيه ما وجب 
الشرف لم لآنه بلساتم و منزل على نی مم ٠‏ تنشرفون 
بشرفه و تشجرون بشبرته » انکر ملته و المرجع فى حل 
معاقده . ج | ۱۷ › ص | ۱6 = ٠.٠١‏ 


س 


يقول الله تعالى مخاط.آً للعرب الأولين الذين نزل القرآن بلغتهم » 
و قد خاطيهم القرآن قبل أن مخاطب غير م فقال لقد أنولنا أها 
المرب المسلمون كتاباً فه شر م يعنى هذا اللكتاب الذى يخلد ذكرم 
ف الدنياء ويحفظ تاريسم الجليل ٠‏ دیقم - ال#دودة فى الجزيرة 
العرية دولة عالمة من أوسع الدول و أقواها , دولة لا تقوم على 
القوة والاررغام » بل على الحب و الطوعية و العقيدة والايمان › 
من أوسع دول الغات و رقاعها النى عرفت فى تار الثقافات 
و اللات ؛ و يفرض دراستما و التوسع و الدقة فها = لآجل 
هذا القرآن العربى البين - على أبناء العجم الذين يعتزون بلغاتهم 
و آداهم > هذا الكتاب الجليل الذى نزل بلغة الجزيرة العرية على 
اسان الى العربى الى ؛ مطلع صبح صادق فى ليل دامس غاسق » 
ومولد ناريخ جديد للاّمة العرية الى مضت علها قرون وأحقابء 
فلولا هذا القرآن و لولا هذه النبوة الأخيرة العامة الى آثر الله 
ها الجزيرة العربية › كانت الآمة العرية = و لا تؤاخذوى با 
الاخوان - مطمورة مغمورة فى أنقاض الناررخ » و كانت فى 
مؤخر اارحكب الانساف ‏ تعاى الفر اغ امغل و العلى و العزلة 
و الانطواء . ' ش 

هل کان الت سردا با الاخوان ! 0 عاشوا 


2 


مآت السنين » يستطيعون أن ينشروا ةنهم العرية فى امالم من 
أقصاه إلى أقصاه » حى يأتى رجل ول فى المند - و المد بلك 
له لفات و ثقافات ومدنية خاصة - ويدرس اللغة العرية ويجيدها 
ثم ياتى إلى زيد بلك و يأخذ من علائها و أثمة الافة و الحديث 
فا )١(‏ ع و شمر بالزيدى حى تغاب هذه النسبة على سبته 
الوطنية و يصبح الكثير من الدارسين و القفين لا يعرفون أنه 
من اند ومن الولاءة الشمالية التى اتتمى [إلهاء هل تعرفون من هو ؟ 
هو العلامة السيد مرتضى بن د الحسينى الزبيدى (١٤۵۱۱-١٠١٠د)‏ 
يتنادل القاموس الحيط من أشبر المعاجم العربية للامام مجد الدين 
تمد بن يعقوب الفیروزآبادی ۸۱۷۴ھ (وهو دفين بزييد ) بالشرح › 
ويؤاف « تاج العروس» فى عشر مجلدات كوامل (7) فى أربعة عشر 
عام و شبرين » و لا أعرف فى لغة من اللغات الى لى مشاركة 
فها أو للام بها > أن معجماً اعتنى به هذا الاعتناء و شرح هذا 
)١(‏ من أخصبم العلامة السبد أحمد بن عمد مقبول الأهدل 
ش 7 من فى طبقته . 
(؟) وقد ظبر الكتاب فى عشرين 00 من الكويت بتحقيق 
عبد الكريم الغرباوى حديثاً (الحسنى) . 


الشرح المستفض »› وجمعمت فيه هذه الثروة اللغوبة الائلة > والتدقيق 
الذى اتسم به هذا الشرح الكبير » و يعتبر هذا الكتاب حجة 
ويبلغ من القبول و الشهرة حى يتنافس فيه المتنافسون من أفاضل 
العلداء > وكبار الملوك والآمراء , فاستكتب منه ملك الروم نسخةء 
و سلطان دارفور نسخة . و ملك المغرب نسخة › و طلب منه 
أمير اللواء مد يك أبو الذهب نسخة . و جعلبا فى خزانة كتب 
مسجده الى أنشأه بالقرب من الأزهر و بذل فى تمصيله ألف 
ريال (۱) ٠.‏ 
و كذلك ما الذى جاء بالامام مجد الدين الفيروزآنادى . 
الذى ذكرته آنفا » صاحب « القاموس ا 
السعادة » ومن كيار القضاة والمؤلفين » من بلده فيرو زآناد فى إيران 
إلى مدينة زييد فى الهن › يؤثره بالاقامة و يقضى فيه آخر أيام 
حيانه و يلق مامه و يدقن فى أرضه > هل شثى غير رابطة الدين 
و رابطة اللغة العرية و مكانة زيد الدينية و الملية ؟. 
و إلى هذه النقطة لفت النظر و أنا أحاضي فى جامعة جف 


)١(‏ يراجع للتفصيل كتاب «نزهة الخواطر » للعلامة عبد الى 
الحسنى » المجلد السابع ترجة العلامة السيد ص آضی الزبيدى 5 


== 


بسويسرا ف اللغة العربية؛ فى حفلة عقدت بناسبة «ولد الرسول مء 
و تساءلت وفى الاحتفال عدد من كيار الاسائذة والمثقفين › أ ليس 
من معجزات القرآن والاسلام أن هنديا يحاضر فى اللغة العرية فى 
عاصمة أوربية » تصوروا أما الاخوان العرب !1 كيف انتشرت 
هذه اللغة و طبقت الافاق حى فاق فما غير العرب » لقد كانت 
الجزيرة العربية رغم سعتها منطوية على نفسبا منعزلة عن العالم؛ كان 
فيها شعراء و خطباء و لکن لم يفبخ فہا شاعر و لا أديب عرفت 
مكانته فى الخارج » وتوفر كبار الآذكياء ونوابغ العلياء على دراسة 
شعره و شرحهء و لكن لا من الله على الجزيرة العريية بالبعف-ة 
المحمدية > انطلق الاسلام و قح القاوب و تخر العةول » وخرجت 
اللغة العرية من نطاتها الضيق - و إن كان واسعا - إلى خارج 
الجزيرة و نبغ فا باحمون و علباء و محققون . 

و فى إحدى زاراى )١(‏ سأات العلامة عبد العزيز الميمنى 
الراجكوف صاحب ٠‏ سمط الآلى واو او ا 
وأحد أعضاء نة تصحبح « لدان العرب لانن منظور » کم تحفظ من 


تعن ار فوقف بوا شم قال بین به ل شان ألف ومأة 


6 کان ذلك ف ولو سنة ۱۹۷۸م ف 7 اتثى باكستان . 


سوه مب 


ألف من الآييات » ولم يكن فى ذلك مالفا ومجازفا بالقول يعرف 
ذلك تلاميذه و الذين عرفوه )١(‏ › فبل يوجد مثال لذلك فى أى 
لغة من لغات العالم بدرسما أجنى فيحفظ مها هذا العدد الكيير 
من أيانها ؟ . 

و برول القرآن باللغة العربية سر بقاء اللغة العرببة وانتشارها 
كا قرره الكاتب المسيحى جرجى زيدانء وقاله كثير من الباحثين . 

قبل قرن كان الانجليز يحكون الند » و كان أبناء شبه القارة 
الهندية يتظرفون و يتنبلون بدراسة اللئة الانجليزية و المارة فهاء 
بها يكتبون ويخطبون . وفيا يؤلفون وبدرسون » ولكن للا خرج 
الانجليز من اند بدأ اناس يكرهون اللئة الاتجليزية و يعتيرونهسا 
رمآ الاستعمار » و بدأت حركة حو الخط الاتجليزى و الحروف 
الانجايزية من الآلواح واللافتاتء وقد حك المغول المند مدة ثلانة 
قرون وكانت لفتهم القومية التركية ولكن اندرست هذه اللغة وجبلت 
بعد انقّر اض الحم المغولىء وهكذا فقدت اللغة الفارسية ألى كانت أغة 
الديوان الشى الكثير من أهميتها والعناءة بهاء ولكن المسللين فى شبه 
القارة لا يزالون متمسكين باللغة العربية محتفظين بها » لمم مدارس 
تعلم اللغة العرية و العلوم الدينية تعد بالآلاف لأنها لغة القرارف 
(۱) توف فى نومير ۱۹۷۸م . 


و مفتاح حكوز السنة » و مدخل المكتبة الاسلامية العرية ولغة 
نيهم و صحايته . 

٠‏ بوصى كيار علاء المند » وقادة الاصلاح و التجديد فى هذه 
القارة بالعنانة باللغة العربية » والاعتران بها » والحرص على معرةتها 
, دراسها : يقول شيخ الاسلام أحمد بن عد الرحيم الدهلوى 
المحروف بالشيخ ولى الله الدهاوى المتوفى 1175ه فى رسال.ه الى 
أسماها : « المقالة الوضئة فى النصيحة و الوصية ٠.“‏ 2 : 

د نحن رجال غرباء » هاجر آباؤنا إلى الهند » و إن عرية 
النسب و عرية اللسان مفخرتان لدا ‏ و هى الى تقرينا إلى سيد 
الأولين و الآخرين و أفضل الآانياء و المرساين » و مفخرة 
الوجود يله ... السعيد منا من -صلت 4 مشاركة فى لسان المرب 
والصرف والنحو » وكتب الأدب واطلع على الحديث و القرآن » 
و لايد انا من حضور الرمين الشريفين و تعلق القاب. بهما » وف 
ذلك سر سعادتا » و الشق .من أعرض عنهها )١(‏ . 

أبن رابطة الشعوب و البلاد بلغات حكامهم و مستعمريهم 
أو باللغات: الى لا يتصلون با إلا عن طريق السياسة أو الثقافة 


. م٠١۹۷ القالة الوضيئة فى النصيحة والوصية؛ طبع دهلى‎ )١( 


أو الاقتصاد » من هذه الرابطة الى تقوم على المقيدة و الايمان 
و الحب و الغرام؛ ولا تستطيعون أبها الاخوان أن تقدروا مدى 
حب أهل المند من المسابين و مسلى أنحاء العالم الاسلاى الأخرى 
لم ٠‏ وتقديرمم لدور؟ ف التارخ > ومدى أحثرأ مهم لمكم ثقاقم 
إنه هو الحب الخالص الذى يقول الله تمالى عنه : « هو الذى 
أبدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قاويهم» لو أنفقت ما فى الآرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم » و لكن اقه ألف ينهم إنه هو العزيز 
الحكيم )١(‏ . 

و لذلك لما سمح بالآذان باللغة العربية فى تركيا ‏ و كان 
ذلك منوعاً فى عبد أثائرك - خرج الآتراك من يونهم و بدأوا 
يرقصون فرحا »› و مآت من النعاج شكرآ وسروراً بأن الله 
مد فى حياتهم حى أدركوا هذا اليوم السعيد . و سمعوا الآذااف 
العربى فى لغة نييم الى كان يؤذن فما بلال و أبو محذورة و ابن 
آم مكتوم » و الذى كان بدوی على منائر مساجدم قبل أن يصدر 
هذا الحم القاسى السفيه . 


هذا هو الرباط الذى يربط الشعوب بك وهو الذى تضمره 


. ٦۳  نارميع آل‎ )١( 


قلوب غير المرب ل و هو نابع عن شعور واحد » وهو الشعور 
بعظم نعمة الاسلام وخخامتها الى جاء نهم عن طر عَم » [مم ينظرون 
الک كحامل رسالة الاسلام و تافل نمام الاسلامية › بنظرون 
إل كالمقذ من الضلال > وكالغرج من الظلبات» ذلك الذى رفع 
أمها المرب إلى مستوى القيادة العالمية » فيل تتخلون عن هذه 
المنزلة الرفيعة وتنزلون إلى مستوى القوميات والعصبيات › والنظر بات 
الضيقة » و القوانين الى تغير صياح و مساء ؟ . 

كر با أبناء الون و لا أبناء الآنصار 1 ما جله الحديث ٠‏ 
الس من حوار دار بين رسول الله مه و الانصار › حين 
تقاول بعض شبابهم فى أن الرسول آثر با کر الغناثم رجال قريش 
من المؤلفة قلوبهم ء معهم رسول الله بم فى حظيرة وقال لهم : 

هيا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عاك وجدة وجدتوها 
فى نفک ؟ . ألم آكم ضلالا فېداک اله بى وعالة فأغنام الله بىء 
وأعداء فألف الله بين تاو ع قالوا : الله ورسوله أمن وأفضل » 
ثم قال ألا تجيبونى ها معشر الانصار؟ قالوا بماذا نجييك با رسول 
الله » لله و رسوله المن و الفضل › قال أما و الله لو شثم لقلم 
فلصدقم ۳ تصدقتكم > آتينا مكذياً نصدقناك . وغذولا قتصرناك, 
وطريداً فآريناك ‏ وعائلا فواسيناك: أوجدتم على با معشر الآنصار 

و 


فى أنفسكم فى لماعة من الدنياء تألفت بها قرم يسلوا » و وكلتكم 
إلى إسلامم , ألا ترضون ا معشر الأنصار أن بذهب اناس بالشاء 
د البعير و ترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟ ٠‏ فو الذى نفس عمد 
. بده لا تقلبون به خير عا ينقارون بهء ولولا الحجرة كنت امأ 
من الأنصار . و لو سلك الناس شعاً و وادياً و سلكت الانصار 
شعباً و وادياً لسلكت شعب الانصار و وادما ٠.‏ 

الأنصار شعار والناس دثار » الهم ارحم الأانصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الآنصار ». قال فبكى القوم حتى اخضلوا لام » وقالوا 
رضينا برسول الله ی قسمآ و حظاً » . 

والزمان قد استدار كريثته يوم كان الخيار بين الغنائم و بين 
رسول الله مه » فأعلن الأنصار «رضينا برسول الله مله قسمآ 
و حظاً » و تقوم معركة جديدة بين المعسكرات و الدعوات › 
و النظم و الفاسفات » و تعقد ألوبة جديدة يرفعبا قادة ال جاهاسة 
الجديدة وزعاء الثورة على الاسلام > فليكن هتافك فى هذا المعترك 
الجديد و التخير الجسديد بين اتباع الاسلام و الانضواء إلى رأبة 
مد عليه السلام و بين الانضواء إلى رأءات منافسيه › ڪن 
تام فى هذا « رضينا برسول الله صلى الله عليه وسل قسماً 
و حظاً “.۰ 


س ډو سس 


و ثم أبناء أبناء الأنصار و أبناء أولئك البررة :الذين- شبد . 
هم لسان اانبوة بالاماتف و الفقه و الحكة. و كن به نفراً 
و ثرفاً. 

أكتق بهذا و أشكر منظمى هذا اللقاء العظيم و الذين جاءوا 
من أماحكن بعيدة و سمعوا هذا الحديث بآذان صاغية و قالوب 
واعة . و أحمد الله تبارك و تعالى على أنه كتب لى هذه الزيارة 
ذه الأرض الطيبة الحيبة 44 حقق لى الأمفبة العزيزة القديمة الى 
راودتتنى و خامت قلى منذ أعوام طوال ٠‏ لا بى و بين الدن 
الميمون - و قد اعتاد كثير من علاء الماد أن لا بذكروا المن 
إلا مقروتاً بالممون - من صلات ثقافة )١(‏ » و روابط دينية 


)١(‏ أا تلبذ الشيخ خلل بن عمد بن حسين الأتصارى العاف 
من أبناء الحديدة تخرجت عليه فى اللغة العرية و الآدب 
العربى » وشيخى العلامة حيدر حسن شيخ الحديث فى دار 
العلوم ندوة العلياء . و والدى العلامة عبد الى الحسنى » 
تلبيذان للعلامة حسين بن مسن الآنصارى السبيعى الاق 

فى الحديث » و.هو من مواليد الحديدة و تلاميذ الشبخ 
أحمد بن مد بن على الشوكاق ( وهو تليذ والده الامام جه 


— وم — 


و علية . فله الجد فى الأولى و الآخرة . 


جف تمد بن على الششركانى صاحب « نيل الأوطار») وتلرذ العلامة 
احق عمد بن اضر المسينى الحازى . و قد اتقل إلى 
بموفال وشمر عن ساق الجد فى نشر الحديث و طريسهء 
أخذ عنه عدد كير من كيار العداء و الأسائذة . كالعلامة 
السيد صديق حسن أمير بهوفال والشيخ عمد بشير السبسواف 
و الشيخ شمس الق الديانوى و غيرم » كانت وفانه 
سنة ۱۳۲۷ھ . 


حا ن مد 


م به < 
رودا ار 


[ حديث ألق فى لواء المدرعات بصنعاء صباح 
٩‏ | من شعبان ٤١٤۱ھ‏ - ٠١‏ / مایو 584١امء‏ 
ونقل من الشريط وتناوله الحاضر بالحذف والزبادة 
و الانقيم والتهذيب › فأصبح حديثاً عرراً مستقلاء 
وذلك رجاء أن يكون أ كثر تركيزاً و قوة » ويعم 
نفعه للقوات العسكرية فى جميع البلاد الاسلامية ] 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم د و لا منوا فى ابتغاء القوم 
إن تكونوا تألمون فانم يألمون کا تألمون › و ترجون من الله مالا 
يرجون و کان الله علليا حكيماً )١(‏ ». 

إخواق الأعراء ! تعلبون جميعاً و آم و المد قله .ثقفون 
متعلون أبناء هذه الثربة الكريمة الندية » الابمانبة اليمفة › 


. ٠٠١ = سورة الاساء‎ )١( 


ا لت — 


أن الدعوة الاسلابة قامت على أكتاف البشر ؛ و الفتوح 
و الاتصارات الى تحةقت وتمت فى الشرق و الغرب إنما تحققت 
على أبدئ بی آدم › لى يكن الام أن السلبين كانوا من جنس الجن 
أو اللائ › ومنافسوم كانوا من البشرء لاء كلهم بنو آدم» وكلبم 
من لم ودم »و کہم كانوا يحملون أجساماً خاضعة لناموس السئن 
الالمية والطيعة البشرية » تجرح وتكلم » وتتأذى و تألم > هم فى 
ذلك سواء » فاذا قسنا هذه الأجسام البشرية وهذه المواد الانسانة 
قياس الطيعة » كانوا سواء فى ذلك . 

و لکن الله سبحاته و تعالى يقول للسلمين و يعلبم کا ل 
الأستاذ الكبير و اللمربى المطوف الاطفال الصغار : « و لا تمنوا 
ف ابتغاء القوم )١(‏ » . تقولون لا قبل لنا بالأعداء » فاتتا نحمل 
أجساماً بشرءة 'تأذى و تتألم و تصييها جراحات وكلم » فقول الله 
تمالى : « إن تكونوا تألمون فانم يألمون م تألمون (؟) » يمى 
إن كتم تشعرون بالآلم > فان منافسيم حكذلك يشعرون بالآلى , 
فانهم يءماون أجساماً بشرية مثلم , 

ولكىس هنااك فارق كير» وهو ان ترجون من الله ما 
لا برجو هؤلاء نم "رجون عند الله الثواب العظيم » إن تؤمنون 
)١(‏ سورة النساء = م١٠‏ . (؟) أضآ . 


بان إذا متم فى ساحة القنال فانم من الشهداء الذين يقول الله 
تبارك وتعالى عنهم : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سيل الله أموات, 
بل أحياء و لكن لا تشعرون )١(‏ » و يقول : « ولا تسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً > بل أحياء عند ربهم يرزقون › 
فرحين بما آ تاه الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفبم أن لا خوف عابم ولا ثم يحرنون (۲) » › ويقول: 
« و النين قتلوا فى سيل الله فان يضل أعاهم » سبيدي.م 
و يصلح ,الهم »> و يدخليم الجنة عرفا لحم (۳) > . 

يقول رسول الله به : « ما من أحد بدخل الجنة يحب 
أت يرجع إلى الدنيا و له ما فى الآرض من شتى إلا الشبيد » 
يتم أن يرجع إلى الدنيا فقتل عشر مرات » لما يرى من 
الكرامة (4) » ء ويقول : « والذى نفس محمد يده ما من كلم 
يكلم فى سبل الله إلا جاء يوم القيامة كبيثته بوم كام ء لونه لون 
دم واريحه ريح مسك › . 
(5) البقرة = يه . 
(0) آل عراس - ۱۹۹ . 
(۳) سورة حمل = عو » ٦)۵‏ . 
(4) البخارى و مسل . 


وفه أنه قال : « والذى نفس عمد يده لوددت أن أغرو 
فى سيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغرو فأقتل )١(‏ », 
و بقول : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السوف (؟) > »› 
و فى رواية : « واعلوا أن الجنة تحت ظلال السيوف (۳) ». 
و قال : « لا يلج النار رجل بى من خشية الله حى يعود الابن 
فى الضرع و لا يتمع على عيد غبار فى سيل الله و دغارنف 
جيم (6) ». 

و تۇمنون بأن كل جراحة تصیبک إنما ھی فى سيل الله وکل 
قطرة م دماسم تسيل على الأرض تغير مص اثر الآمم و تنقل 
الناس من الظلات إلى الور و آم تقضون عل شقاء الانسانة 
و على شقاء الآمم ٠‏ إنها خرجتم لنشر هدابة الله و إنقاذ البشرية , 
کا قال سيدنا ربعى بن عاص لرستم قائْد قواد الفرس حين قال له 
ما الذى جاء ۴ ؟ «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 


(۱) رواه مسل و رواه البخارى بعضه - 
(؟) رواه مسل 1 

(6) متفق عله . 

. رواه الترمذى‎ )٤( 


عادة الله وحده و من ضيق الدئيا إلى سمئها و من جور الآديان 
إلى عدل الاسلام )١(‏ > . 

ما أعظم هذا الفارق و ما أكبره تأثيرأ على المشاعر ومنوج 
التقكير وإنارة القوة المعنوءة الى هى أ كبر من قوة السلاح دقوة 
الأجسام بل أعظم من الطاقة الذرية » والتى انتصر بها العدد القلبل 
على العدد الكبير » و الانسان الضعيف على الانسان القوى › مآت 
و آلافآ من المرات › فى تاربخ الحروب والغزوات ؛ فاذا أصابم 
م فقولوا هذا فى سيل الله فلا ون هذا الألم فقط بل ينتقل إلى 
إذة و عزة و قد دميت [صبع رسول الله مله فى القتال فتمثل 
بهذا البيت : 

هل أنت إلا [صبع دميت وى سيل الله مالقيت (؟) 

إن عقيدة الايمان و عقيدة اواب والأجر › و الشوق إلى 
الجنة والهنين إلى الشبادة» يأتى بعجائب لا يتصورها العقل ويحدث 
نشوة الايمان التى تقضى على ألم الجراح » و قد روى الناريخ أن 
جعفر بن أنى طالب أخذ رأية رسول الله به فىغزوة مؤتة (7) ء 


٠ البداية و اللهاية لابن كثير‎ )١( 
٠ (م) كانت فى السنة الثامنة للبجرة‎ 


فقاتل بها حى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه؛ فعقرها ثم قاتل, 
فقطعت ينه فأخذ الرأنة ييساره فقطعت يساره ؛ فاحتضن الرأية 
بعضديه » حى قتل › وله ثلاث وثلاثون سنة . و وجد المسلدون 
ما بين صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسمين جراحة » ما بين ضرية 
بالسيف و طعنة بالرح كلها فى الأمام » و مات فى الفتان و هو 
يجن إلى الجنة ويتغنى بنعماتها , يسين بالعدد و العدد و بزخارف 
الدنيا )١(‏ . 

هل يتصور هذا من غير عقيدة تتخلفل فى الاحشاء و نشوة 
إيمانية تسرى ف العروق ٠‏ ولذة روحية تنغلب على الشعور بالل ؟ . 

و أنا أروى 3 ثلاث حكاءات و باذج من هذا الايمان 
من عصر الرسالة وحياة الصحابة › ثم أضم [إها ثلاث حكابات من 
ناريت الجهاد والدعوة الاسلامية ف القرن الثالك عشر المجرى فى عصر 
متأخر عن عصر البوة و فى اناحية بميدة س شبه القارة المندية ‏ 
عن رکز الاسلام و مهبط الوحى و منزل القرآن . لتعرفوا أن 
تاريخ الايمان متصل و أن ثجرة الترببة الاسلامية تؤق أكلبا كل 
حين باذن ربها » و خلية الاسلام تمسل ف كل مكان و زمان . 
)١(‏ ابن كثير < ٠ re‏ ص ا٤۷٤‏ > و زاد 1١ / e‏ 

ص ه41 . E‏ 


فن حكانات عصر النبوة لما تواجع المسلمون يوم أحد تقدم 
أنس بن النضر فلقيه سعد بن معماذء فقال : أين يا أيا عمر ؟ » 
فقال أنس واها ارجح الجنة بأ سعدء إفى أجدها دون أحد )١(‏ ء 
و يقول زيد بن نابت رضى الله عنه بُنى رسول الله لل .بوم 
أحد أطلب سعد بن الرييع فقال لى : إن دأيته فاقرأه منى السلام 
وقل 4 : يقول لك رسول الله م كيف تجدك ؟ , قال ملت 
أطوف بين القتلى › فأنيته وهو بآخر رمق ٠‏ فقلت با سعد ! إن 
رسول الله مله يقرأ عليك السلام و يقول لك أخبرى حكيف 
تجدك ؟ » فقال و على رسول الله السلام » و قل له : با رسول 
لله أجد ريح الجنة » و قل لقوى الآنصار : لا عذر لك عندالله 
إت خلص إلى رسول الله و فیک عين تطرف و فاضت نفسه 
من وقته (9) . 

و الحكاءة الثالثة هى حكاية خبيب رضى اله عنه › لما جاؤا 
به ليصلبوه - و ذلك فى سنة ثلاث للبجرة فى الرجيع  )*(‏ 


' و أصل الرواية‎ ٠۴٠١ زاد الممادء ج | زرء ص/‎ )١( 
ن‎ 

(؟) أيضاً . ص / مهم . 

ف و هو موضع بين عسفان و مله . 


— 04۹ 


قال لهم إن دام أن تدعونى حتى أرحكع ركعتين فافملوا , قال 
دونك فاركع » فركع دكعتين آنا و أحسنهما . ثم أقبل على 
القوم فقال أما والله لو لا أن تظنوا أنى طولتهما جزعاً من القتل 
لاستكثرت من الصلاة : و أ:شد بيتين : 
فلست أبالى حين أقتل مسلا على أى شق كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الاه وأن يشاء ببارك على أوصال شلو بمرع )١(‏ 
< ولقائل أن يقول : أنت تحدثنا عن عصر كله سعادة ويركةء 
وعن أناس نشأوا فى أحضان النبوة وفى مدرسة القرآن و الايمان » 
و كيف يتوقع مثل هذه النفحات الابمانية من رجال تأخر عصرم 
و بعد مصرمم » و اختلفت ينهم , فى أعرض عليكم ثلانة بماذج 
من هذا الايمان و البطولة ‏ ملتقطة من تاريخ حركة الجهاد 
والاصلاح الى قادها السيد الامام أحمد بن عرفان الشبيد(174م) 
فى شبة القارة المندية (؟) › يقول المؤرخ : 
)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المغازى › و راجع للتفصيل 
سيرة ابن هشام »قق | ۲ » ص / ۱۷١ - ٠۱۹۹‏ . 
(؟) راجع للاطلاع على هذه الحركة العظيمة الفريدة و ددافعها 
و تفاصيلها فى كتاب صاحب المحاضرة « إذا هيت جو 


مو | س 


رجع المسليون من ساحة القتال فى « مببار» ظافرين و قد 
اغيرت وجوههم وثياهم من القع حتى تقنمت وجوههم وتكروا , 
وقام الرئيس بهرام خان بالمنديل ينفض القع عن وجه السيد الامام , 
فقال السيد ملا ١ا‏ أغا الآفغان مبلا > فان هذا النقع هو الغبار 
الذى قال فيه الى : هلا يجتمع غبار فى سيل الله و دان 
جم )1١(‏ », د ما جتنا إلى هنا و ما تحمانا المشاق إلا لأجل 
هذا الغبار ملا ١ا‏ أخا الآففان مبلاء ومكث الجاهدون ولم ينفضوا 
عنهم الغبار فى ذلك الحين : 

و الحكاءة الثانية حكابة أحد المشاركين فى هذه الغزوات 
الاسلامية يقول فتح على العظيم آنادى بها آنا آم بين القتلى والجرحى 
إذا السيد أف تمد جود بنفسه وقد أنخنته الجراح فدنوت منه 
وصرخت فى أذنه, با أبا جمد إن الله قد نصر أمير المؤمنين وهزم 
الأعداء > و لم 5 أبو عمد و لم يتكلم و مازال بلحس شفتيه 
ويقول : «١‏ الجد لله امد له » شماته إلى القرية وبه رهق ونس 

جل رځ الايمان طبع «ؤسسة الرسالة سيروت ؛ ودار القلم 
بالكويت 0 
)١(‏ فى السين . 


يرددء و هو بلحس شفتيه و يحمد الله و ما ليث أن لفظ نفسه 
الآخير . 

و الحكاية الآخيرة أن القاضى الانجليزى ( أبدودس) أصدر 
حم الاعدام ( الموت شقا ) على الشيخ مد جمفر )١(‏ فى 
محاكة أناله فى ۲ من مایو ٤۱۸۹م‏ (۱۲۸۰ء۵) وقال ها أنا ذا اک 
عليك بالاعدام ومصادر ة جميع ما بماك من مال وعةار , ولا سل 
جسدك بعد الشنق إلى ورثتك بل دفن فى مقبرة الأشقياء بكل مباءة, 
و سأحكون سعيداً مسروراً حين أراك معلقاً مشنوقا » و لکن 
جمد جعفر استبشس حين مع هذا وهال وجه فرحا . كأنما تمثلت 
ه الجنة و بمثلت 4 الحور و القصور و تل بيت الشاعر : 

هذا الذى كانت الآنام تنتظر فليوف الله أقوام بما تذروا 
هنا تقدم ضابط إنجليزى ذ قال لم أر كاليوم قد حك عك 
بالاعدام وأنت مسرود مستبشر ؟ قال عمد جعفرء ومالى لا أفرح 
و لا أستبشر » و قد رزقنى الله ااشبادة فى سيله ؟ »> و أنت ا 
مسكين لا تدرى حلاو ما . 
)١(‏ كان من كيار أنصار السيد الامام و أتباعه و من النظمين 
لبعث الامداد والمساعدات إلى مركز الجاهدين فى الحدود 
الغرية الشمالة من المند . 


وكذلك كان مو لاا يحى على الذى حم عليه بالاعدام كذلك, 
فكان من أشد الناس فرحا انه من شوق الجنه فى الجنة و من 
إتظار انعم ف النعيم > ينشد الآبات فى حنين و وجد و يتمثل 
بما قال سيدنا خبيب رضى الله عنه عند شنقة )١(‏ . 

و لكن هذا الفارق لا ياتى إلا عن طريق الرسالة .السماوية؛ 
و عر طريق الايمان و العقيدة وعن طريق التربية الاسلامية , 
و عن طريق القادة الامانية و الشخصية القوبة القيادية » إن هذا 
فارق لا يشارككم فيه شعب و لا جيش من الجيوش و لا شباب 
من الشباب المسلمين المقاتلين . وما هزم المسلبون ونكيوا بالكبات 
الاخيرة وفقدوا المركز القيادى فى العالم وخسروا بلادم و دوي 
و ما ذلوا و ماهانوا إلا حين ضعفوا فى هذه أقوة المعنوية 
و فقدوها على م الآيام و لا تكن استعادة هذا المركر و هذه 
الممابة فى القلوب» والرجحان فى كفتين متساويتين فى العدد والعدد» 
إلا بالاسترداد .هذه القوة و الشحنة الأمانية و التربة الاسلامية › 
و استحضار فضائل الجهاد و الشبادة فى سيل الله و مدارستها . ' 

والشى الثانى هو جنب ما يبعد عن نصر الله ويعرض لسخط 
الله و قد روى أت الآمراء فى البرموك لا كتبوا إلى أف بكر 
)١(‏ و قد ص البيتان . 


س سم — 


وعر رضى الله عنما يعدوتهما با وقع من الام العظيم وما يقابلونه 
من خطر داهم و عدد لا قبل لحم به . كتا [الهم إن اجتمءوا 
وكونوا جنداً واحداً » وألقوا جنود المشركين › فانم أنصار الله › 
و الله ناصر من نصره » وخاذل من خذله و لن يو مثلم عن 
قلة و لكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها . 

و لا أص سعد ين وقاص ججيشه بعبود دجلة وليست هنالك 
سفن ولا جسر » والعرب لا عهد لمم بالسباحة و عبور الأار , 
قال حسبنا الله و نعم الوكل . و الله لينصرن الله وله و ليظبرن 
الله دينه إن لم يكن فى الجيش بى أو ذنوب تغلب الحسنات )١(‏ . 

و كتب سيدنا عير بن عبد العزيز إلى قاد جيشه قال فيه: 
وآمه أن لا يكون من شی من عدوه أشد احتراساً منه لنفسه 
و من معه من معاصى الله » فان الذنوب أخوف عندى على الناس 
من مكيدة عدوم و إنما نعادى عدونا و ننصر علبهم بمعصيتهم › 
ولو لا ذلك لم يكن لا قوة بهم لآنعددنا ليس كمددم ولاعدنا 
كعدتهم » فلو استوينا نحن وم فى المعصية كانوا أفضل منا فى القوة 
و العدد فان لا نتصر علهم يحقنا لا نغلهم بقوتنا » و لا تكونوا 
مداو الخد من النائن ادر منک لدوب » و لا تكونوا بالقددة 


. ٠ه/ص‎ » ۷| البدابة و الهابة » ج‎ )١( 


لك أشد تماهداً مكم لذنويم )١(‏ . 

٠‏ هذا هو الفارق النفسى العميق » الطبيعى الدقيق » بين مقائل 
لغرض مادى أو تجرد نظام عسكرى و خضوع لا يصدر مس 
القيادة من تعلهات و ترئيبات » و بين من يقائل فى سيل العقيدة 
و فى سبيل الامان و تصديق ما جاه من الله و زسوله من وعد 
و أخبار ء يتمثل ذلك فى ما روى فى تاريخ الغزوات الشامية › 
أن رجلا جاء إلى أبى عيدة يوم اابرهوك , و هو قال الجيش 
الاسلاى » فقال إنى قد أت لأمرى فيل من حاجة إلى رسول 
الله يله > قال نعم تقرثه عنى السلام و تقول با رسول الله إنا 
قد وجدنا ما وعدا رينا حقاً (9).. ' 

ما أرسخ هذا اليقين » و ما أشد هذا الايمان بأنه سيلق 
الرسول عله. الصلاة والسلام > لا يقل هذا الايمان من إيمان رجل 
يخبره صديق له بأنه مسافر إلى مصر أو إلى المند أو إلى الحجاز , 
فيحمله رسالة إلى أسرته. بل مخاص ذلك عشرة شكوك لعله يعدل 
عن السفر . أو يتوجه إلى جبة أخرى أو يموت ف الطريق . 
)١(‏ سيرة بن عبد العزيز لآنى مد عبد الله ابن حك المتوق 

سنة 4١١د‏ . 

(؟) البداية و التهاية . ج | لاء ص | ١١‏ . 


أو لا يقابل أعضاء أسرته ٠‏ أو ينسى الرسالة > ولكن لمان المسلم 
الذى ينيا للقتال بلقاء الرسول يرقم وثقة أف عيدة بهذا اللقاء أعظم 
وأفوى من قتنا باتجاه أحدنا إلى بد من البلدان و وصوله إليه . 
و هذا الفارق النفسى يتجلى فى ما ينقل من حوار بين كلب 
صيد - الكلب المعل - و غزال » قال الكلب للغزال : لماذا 
لا الحقك ا غرال . و أنا مصرب الل فى الءدو و الجرى وقد 
منت على هذا و دربت ولكتى لا أدركك. قال : لآنك تعدو 
اسيدك و أنا أعدو لنفسى . و شتان بين من يعمل عملا ميكاتكياً 
لا دافع فيه و لا لذة ؛ و لا إيعارف فيه و لا عقيدة » و بين 
من يعمل مدفوعاً من عقيدته ومنبعثاً من أعماق نفسه»ء و من أعماق 
العقيدة الراعفة و الاان الجازم ٠‏ و عن تمل للجنة و استنشاق 
أريحبا: وتنسم نفحاتها و طمع فى أجر الآخرة و القبول عند الله 


9 


ع 


درن تک 


عاضرة ألقيت فى جامع المشبد بصنعاء فى 1۹| من 

شعبان ع٠؛(ه ‏ ۲۰| مابو 64م وامء فى حفل 

كير هلا" أرجاء الجامع الكير ٠‏ ظ 

أعوذ باه من الشيطان الرجيم : «لقد كان اسا فى مسكهم 

آبة » جنتان عن بمين و شمال » كلوا من رزق دم واشكروا ه, 
بلدة طيية و رب غفور ء فأعرضوا فأرسلنا عام سيل العرم 
وبدلناهم عنتمم جنتين ذواق أكل خط و أثل وش مر سدر 
قليل »> ذلك جزيناثم پا كفروا و هل تحازى إلا الكفور وجعلنا 
eis‏ وبين القرى الى باركنا فما قرى ظاهرة و قدرنا فا السير › 
سيروا فا الى وآباما آمنين » فقالوا ربا باعد بين أسفارنا وظلوا 
أنفسهم عنام أحاديث و منرقامم كل مرق » إن فى ذلك لآءات 
لکل صبار شکور ٠ © )١(‏ ش 
(۱) سورة سب ۔ ۱١‏ ۔ ٠۱۹‏ 


سادق و إخواقى ! إقى سعيد ومغتبط برؤية هذه الوجوه 
لنيرة المشرقة الى اجتمعت فى بيت من بوت الله لسماع ححديث 
امن أخ سل ناءت به الددار و عالت يهم و ينه البحار» و لا 
يعرفون عنمه إلا ما قل الآن و إلا ما عرفوه من خلال كتاياته 
المتواضعة . إن هذا إن دل على شئى فانه يدل على القوة الى لا 
تزال كامنة فى الارخاء الاسلاى ء كامنة فى الرابطة الى تربط المسلمين 
بعضهم ببعض ء على بعد الدار و حيلولة البحار و قل المزار . 

إخواف ! إن الواقم أن الجو الذى أتحدث فيه كان .فرض 
على أن أبداً شتی يبشرم و يسرم و يسرف» و لست الرجل 
المتشاثم و الجد لله إف بفضل الله تبارك و تمالى وبفضل هذا 
الدين الذى أدبن به و تدينون به » قوى الثقة كبير الآمل فى نصر 
الله تبارك و تعالى » و فى صلاحية هذه الرسالة و خلودها » وإنى 
و اد لله متفائل ومستبشر ‏ و لكن قرأت هذه الآبات لنتلق منها 
درسأ » والرسول كان ,يرا ونذيراً , والقرآن فيه البشارة والانذار 
و قد حك الله سبحانه و تعالى حكانات الأمم السالفة و الحضارات 
البائدة ولمجتمعات الخدثرة لتكون عبرة لا جميعاء. ولتق منها دروساً ‏ 
و قد ضرب الله الأمشال وعرض الفاذج الختلفة لأت فما 
عبرة ودرساً . 


وهذه الابات الى تلونها fle‏ لا نسب جغرانی وتارخى )١(‏ 
_ لا أقول نسب آخر ‏ لبلادج » وهى موضع العبرة » لا اکر أا 
الاإخوان الونيون» بل ھی موضع عبرة ودرس لكل مجتمع ی 
ولکل بلد مسل وغير مسل > فان هذه الأبات تعرض علينا حقيقة 
عالمة الدة» حقيقة نفسية إنسائية » حقيقة تستحق التأمل والدراسةء 
هى حقيقة أن الانسان يسأم ويضيق صدره ويتخم من نوع واحدء 
و إن كان هذا النوع النوع الساى الرفيع > النوع الذى مالك عليه 
ويتقائل فى سيله العقلاء , و الملوك و الآمراء . 

ولكن من مواضع الضعف ف الطبيعة الا.نسانية أنه إذا خص 
بنوع خاص ٠‏ نوع لذيذ عزيز ء كرحم جيل » و دام هذا التوع 
زمنا » فانه يسأمه ويضبقى صدره منه › 5 أن الانسان يتخم من 
ما ولات فعافا ر.زهد فا . كذلك الانسان يتخم بلعم 
و هذا الذى وصفه الله تبارك و تعالى بالكلمة البللغة « البطر » : 
« دي أهلكنا من قرية بطرت ميثتها (۲) » عل تكن فقيرة » 
(1) تقع مأرب عاسمة اكه سبا فى شرق صنماء على مسافة 

۴ کبلو راا وکات سا 8 الدول البمنة” 
٠‏ التذعةء وأغلدها ذكاء ومنپا شلسلت انناب حير و کپلان. 
(؟) سورة القصص - ۸ه . 


س و س 


و لحكن قد تضخم با الغنى وتضخمت فما الثروات » و توفرت 
وسائل الرفاهية واللعمة » فيطرت م واشتهت نوعاً آخرء و إن 
کان نوعا تسيا يزهد فيه الانسان العادى الذى رزق سلامة الفطرة 
وصحة الفكرة » ولكن من خصائص الانسان و عن" مواطع 56 
فى الفطرة الانسائية أنه إذا طال أمده يحو خاص و وضع خاص ء 
اشتهى نوها آخر › و قال قد سثمنا هذا الرخاء و هذا التوسع فى 
المطاعم و المشارب . و هذه النعم الى تغدق علينا صباح مساء » 
و التى تتقلب فى أعطافها وتارجح فى أرجوحتهاء وتعم فى ظلاطاء 
لا حاجة لا فى هذه النعم » تريد مجربة أخرى » تريد التقشف 
و المشقة و التعب . 

هذا موضع ضمف فى الطبيعة البشرية » كانت ولا ترال » 
وقد حذر الله مها . إنه دائماً يحث على الشكر على النعمة » حى 
يقول لرسوله الحبيب : « و أما بنعمة ربك خدث )١(‏ » « ابن 
شڪر م لازيدتم وان كفرتم إن عذافى لشديد (؟) ٠‏ هنا 
قص الله علينا قصة قوم سبأ. وقصة قوم سبا هى القصة الخالدة الى 
تصور جانبا دقبقاً عبيقاً من جوانب الطبيعة البشرية جب أن 
لا تغافل عنها » بل نعتبر بهاء لآن الله سبحانه تعالى إنما قص علينا 


)00( سورة الضحى _ - )۲( سورة ارام - . 


اح وي سمه 


القصص للاعتبار فقال : « لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الألباب 
ما كان حدما يفترى ولكن تصديق الذى بين دده وتفصيل کل شی 
وهدى ورحمة لقوم إوهنوؤن )١(‏ » › وقال : « فاقصص القصص 
ا كرون (۲) » ء وقال : «نحن نقص عليك أحسن القصص 
ما أوحينا إليك هذا القرآن (۳) » » والقرآن ليس تاريخ الحضارة 
الانسانية » إنه يقص لينا قصص الشعوب القديمة و الحضارات 
و الجتمعات الماضة لكون لنا عبرة » و لآن هنالك ممائلات ية › 
ھی موضع تأمل علباء النفس » ورجال الحكة وأصماب الاختصاص 
فى التارخ البشرى » و كذلك موضع دراسة و عبرة لقادة الآمم 
و الشعوب و الباحثين و الأسانذة الكبار »> إت الحكمة الالهية 
تعرض علينا صورة دافقة بالحيوية بارزة الملامح والقسمات » صورة 
بارعة تنطق بلسائها »> إلى أى درجة وصل قوم سبأ من السعادة 
والرغاء الذى يتمناه الانسان» ومجاهد فى سبله الفاتحون » والمؤسسون 
للحكومات « لقد كان لسبأ فى مسكمم آبة» جنتان عن يمين وشمال 


كلوا “من رزق دم واشكروا هه بلدة طببة ورب غفور». فأعرضوا 


٠1١١ سورة يوسف ل‎ )١( 
8 ٠۷١  فارعالا سورة‎ 69 
٠۳ سورة بوسف د‎ (۴) 


فأرسانا علييم سيل العرم » و بدلام مجنتهم جنتين : ذواقى اكل 
خط وأئل وش من سدر تليل )١(‏ ». 

القرآن يضع أصبع الانسان على الوتر الحساس » على موضع 
الداء ٠‏ لماذا جاء هم هذا البلاء ٠‏ لماذا انزع الله عنهم هذه ااسعادة 
و هذا الرخاء العظيم الذى يتقاتل فى سيله الموك ؟ إن القرآن ,ضع 
أصبع قاریء القرآن م ضع الاستاذ أصبع تلسذه الصغير على حررف 
المجاء فى الككتاب > فيقول تعالى : « وجعلنا بينهم وبين القرى الى 
بارحكنا فا قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير » سيروا فا ليالى 
و أناماً آمنين (؟)*ء يقول المفسرون أن مساكن سأ كانت لطفة 
المواء حسنة التربة لا ممرث فيا عاهة » ولا يكون فا هامة نى 
أن الغربب إذا حلبا وفى ثيابه قل أو براغيث ماتت . وقد جعل 
لله ينهم و بين الشام قرى ظاهرة . وجعل نسبة بعضها إلى بض 
على مقدار معين من السير . فلا تحتاج مسافرثم لجل زاد ولا ماء 
ولا مبيت فى أرض خالية ولا ماف من عدو ونحوه » بل حيث 
بزل وجد ماء. أو مرا ديقيل فى قرية و بوت فى أخرى بمقدار 
ها يحتاج إليه فى سيره . حتى أن المرأة كانت شى نحت الأتجار 


6 سورة سبأ - 1١5 - ۱١‏ . 
(۲) سورة سبأ - ۱۸ . 


عل اا مكتل أو زنيل وهو الذى رف فيه القار فيتساقط فيه 
من الأنجار ففذلك ما ماؤه من غير أن صحتاج إلى كافة رلا قطاف 
لكثرته ونضجه و استوائه )١(‏ . ش ش 
و لكنهم سموا ما كانوا فيه من النعمة و الغبطة و اليش 
الهنثى الرغيد رالبلاد الرخية» والآماكن الآمنة والقرى المتواصلة (؟) » 
فطلبوا تبديل اتصال العمران وفضلوا المفاوز و القفار › و قالوا 
اش هذا السغر ؟ نقرأ کت الرحلات ( و إن ڪان زما 
متأخرا قالوا فى رحلات سندباد البحرى و لكن الزمن متقدم ) 
اد اسع عن الجوابين و الرحالين أنه كانت القوافل تمشى و نخاف 
المغيرين و كانوا يأخذون الخريت والحرس معهم» وعملون السلاح 
لصيانتهم وبعد ذلك يييتون ليالى و حرسبم الناس , ثم يمشى واحد 
ويأق بالحطب ويشمل الار ثم يطبخ ويضع علما القدر ويغلى » ثم 
بطبخ الطمام ثم يأكله , نقرأ هذه المكابات بلذة » هذه كانت رحلات 
في المقيقة »> رحلات هی بجارب و مغامرات » رحلات فما تنوع 
وتفان ‏ ينتقل الانسان. من راحة إلى تعب » و مم تعب إلى 


راحة » نحن سئمنا هذا » نمشى فى ظلال الأثجار ونأكل من الثار 


. مستفاد من تفسيز أن كثير وو المعالى‎ )١( 
. (؟) اللفظ لاان كثير‎ 


بطريق تلقاى » لا » ما ربد هذا » “ريد الأسفار المنعبة . نريد 
الصحارى الموحشة والأراضى القاحلة » تريد المثيقة؛ نرد المغامرات , 
تريد الخاطر ش 
هذا من ضعف الفطرة البشرية » بدل أن محمد و اله تبارك 
و تعالى على هذا و ببقوا فى هذا النعيم إلى أن يشاء الله , طلبوا 
العكس قالوا « ربنا باعد بين أسفارئا )١(‏ » م أن الحجاج فى 
هذا العصر يقولون أيش هذا الحج ؟ أبش هذه الرحلات المتعمة» 
رید أن يعود الزمان الماضى و. تركب الابل و بموت بعض الناس 
عطشاً لعدم وجود الاه » لا لذة فى الج الآن, ترد تلك الأبام الى 
كان مات من الناس يموتون عطاً فى عرفات و فى می › 59 
يغير عامم البدو . 
فاذا كانت العاقبة ؟ عاقهم الله سبدانه وتعالى يسلب هذه النعم 
كلما وبدل بها تلك الأسفار الشاسعة الخطرةء « فقالوا ربا باعد بين 
أسفارنا > وظلموا أنفسهم لجعلناهم أحاديث و مزقناتم كل مرق ». 
هذه قصة ريا يتخيل الانسان أن هذه قصة بسيطة . و رها 
يشك فا كثير من الناس » كيف تمس الطبيعة البشرية إلى هذا 
الحد » هل تصل الطبيعة البشرءة فى أمة متمدنة حكقوم سبأ إلى 


٠۹ : سورة سبأ‎ )١( 


هذه اللهابةء إلى هذا الخط من المسخ والاعراف و من الاعوجاج 
و الفساد ؟ » تستبعد هذاء ولكن القرآن قد حك لنا هذه القصة › 
. و القرآن هو كتاب الله والرسول لا ينطق عن الحموى إن هو إلا 
وحى بوحى ء لا با [إخوانى ! التادييخ يصدق هذا والواقع يصدق 
هذا » فهنالك شعوب نعرفها أعم الله علها و أغدق عاها انعم 
و أمطر علا شأبيب من الراحة و الرخاء و من هذا الرخاء و من 
رغد العيش وهناء الحياة ولينها » و لكنها عادت سمة ضيقة الصدور 
من هذا الرخاء “ريد الفقر وتريد الخاطر وتريد ضنك العيش وارد تفرق 
الكلمة وتريد أن يحرب حياة قاسبة » حكى لى بعض الاخوان الثقات 
أن بلادآ سعيدة أكرمها اله بشى كثيرا النعم و الخيرات › قال 
بعض رجالا الحقفين لبعض زعاء البلاد الى أخذت بالنظام الاشتراق 
والشروى د فى بلاد فقيرة » شيوعة منحرفة عن الدين وس 
:الط السلي » قال هؤلاء لم : إن عندنا غنى وعندم فقر »عندنا دين 
وعندم كفر » اعطونا فقركم ونمطكم غناناء اعطونا كفرع ونعطم 
ديتا . هذا حق » سمعته أنا بطريق لا يشك فيه . و هذا إءوجاج 
الفطرة البشرية كان و لا بزال ٠‏ و القرآن لا يتعرض لذكر شى 
إلا وهو صا للعودة وللبقاءء أما الأمراض الى انقرضت ولا تعود 
أبدآ ما تعرض لا القرآت ٠‏ الذى درس القرآن دراسة عميقة 


ند 0 سم 


يعرف أن القرآن ما ذكر من مواضع الضءف ف الفطرة أمراض 
الأمم اابائدة و الشعوب المقرضة اازائلة إلا ما هو من مواضع 
الضعف فى الفطرة البشرية. وهو إما موجود و إما يعود . 
فالقرآن حى لنا قصة سبأء إن الله الحكيم الخبير العليم يعرف أن 
هنالك شعو | وهنالك مجتمعات تساك نفس الط »تساك نفس الطريق» 
بطر » بطر ء الله سبحانه و تمالى يسطيا ما تاج [اما و اڪن 
تكفر بنعمة الله » وتريد البؤس وتريد الفةر وتريد الخاطر والمهالك 
وترند القسوة و شظف الميش » لاذا ؟ لانخامما و مامتا من 
هذه العم و بتأثير الدعابات و بتأثير المغربات المضالة و بتأثير العوامل 
الاجماعية و اعوامل الخارجة و السياسية . تتمنى أن تعودٍ إلى 
الفقر و ضنك العيش و الضيق و الشدة » كذلك جل القرآن هذه 
الحكابة الى لا عوما كثير مر كتب التاريخ لان سيل كتب 
التارييخ غير سبيل القرآن . أنها تعنى بالحوادث السياسية وتعنى بما 
مختص بالبلاد و بالملوك و بالوزراء و 5 والغزوات » أما ما 
كان فى صا الانسانة وما كان فيه درس للدارسين والمتيرين فلاء 
و لكن القرآن بالمكس من ذلك لا يعنى هذه الحكابات » حكابات 
تقلبات الآمم و تبدل المحكومات و الفتوح و الغروات » هذا 
موضوع التارييخ ولا بأس به » ولكن القرآن يعنى بأمراض البشرية 


يعنى بمواضع الضعف فى الطيعة الانسانية » يعنى بما فيه عبرة و ما 
فه درس للانسان فى كل مكان و فى كل زمان . 

إن الذى أخشى ( أقول بصراحة ) على امجتمعات الاسلامية 
الكثيرة هنا وفى آميا فى شبه القارة الحندية و فى أوربا وف أمريكا 
هو البطر : « وم أهلكنا من قربة بطرت معيشتها فلك مساكهم 
لم تسكن من بعدم إلا قليلا وكنا تحن الوارثين )١(‏ > » إتا 
نفهم ونشېد و نؤمن بأن ما قله القرآن هو حق و یکن أن برى 
فى مرآة الشعوب المعاصرة وبعض الجتمعات الموجودة . 

[إخواف ! بحب أن نستعرض حياتنا فى ضوء القرآن » شرل 
القرآن : « لقد أنزلنا 4 كتاباً فيه ذكرم أفلا تعقلون (۲) »ء 
بعى فيه الحديث عنم, فيه تصويرم » كان سيدا الأحنف بن قيس 
رجه الله من أخص أتاب سيدنا على رضى الله عنه وسبد قومه› 
مرة جالساً » ذا نه يسمع إنسانا جالساً قرياً منه يقرأ القرآن › 
فاذا هو يقرأ : « لقد أنزلنا الم كتابا فيه ذكرم أفلا تعقلون » 
فائبه > كأنه کان ناآ . قال : «لقد أنزلنا إليكم كتايا فيه ذکرک» 
هل فى القرآن حديث عنى؟ ء ل لمحف على بالمصمحف › لخضر 
الج مار كان امات يفتحه من غير قصداء فاذا به يمر 
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بقوم يقول الله نبارك و تعالى علهم : « قد أفلح المؤمنون » الذين 
م فى صلامم خاشعون » والذين ثم عن اللغو معرضون › و الذين 
م للركاة فاعلون )١(‏ » » قال الليم لا أجد نفسى فى هؤلاء , 
و ص بقوم يصفهم الله تبارك و تعالى و يقول : « و عباد الرمن 
الذين بمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلونف قالوا 
سلامآ (؟) » قال اليم لا أجد شى فى هؤلاء » ألا أصغر من 
مؤلاء . ثم مس بقوم يقول الله تبارك و تعالى عم : « تجا 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ديهم خوفاً و طمماً (۳) » . قال 
للبم إفى لا أجد نفسى فى هؤلاء ثم قاب الصفحات فاذا به يمر 
بقوم يصفيم الله تبارك وتعالى بصفات معأكسة فيقول: « ماسلككم 
فى سقراء قالوا لم نك من المصلين »و لم نك نطمم المسكين , 
وکنا خوض مع الخائضين » و كنا تكذب بوم الدين » حى أتانا 
البقين (4) › » قال اللهم إفى أعوذبك من هؤلاء » و لكن أبن 
آنا » » أين صفى ؟ » ويقلب الصفحات و يقاب » حى ص بقوله 
تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالا وآخر سيا 
)١(‏ سورة المؤمنون  ٠. >.١‏ (*) سورة الفرقان ‏ 5# . 
(۴) سورة السجدة - ٠ ١5‏ 

(4) سورة المدثر ‏ 47 7غ ٠‏ 


عسى الله أن يتوب علهم › إن الله غفؤر رحيم )١(‏ > . قال 
اللهم إفى هيا ؛ الهم إلى ههنا . 
هكذا بحب أن تقرأ القرآن ونستعرضه و و نستوضحه 

و نستوحى منه واقع الحياة و نبحث عن مكاننا فى هذه المجموعة 
من صور الآمم و من صور الجتمعات البشرية و الفاذج الانسانية 
- و القرآن مرأة و خيئة رى فما وجبنا فنمسح ما فيه من 
غبار و من تراب و مر وسمات ‏ و نعرف مواضع هذه 
الوممات فنفسلها ٠‏ 

إخوانى ! أقول 1 ولا أريد أن أطيل علكم يحب علينا أن 
لا نبطر و بحب علنا أن محمد الله على النمم > و أن نضعبا فى 
مواضعبا الحقيقية » لانبطر ولا تكون م يقول الله تارك وتعالى : 
د و إذا أردنا أن نملك قرية آنا مترفها ففسقوا فبا لق علا 
القول فدمرناها تدميراً (؟)»ء, لانكون من المترفين و لا تكون 
.من البطرين ولا تكون من الجاحدين للنعم ولا من الكافرين بالنعم» 
ولاءيكون من الذين يقول الله تبارك وتعالى عنهم : « ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قوميم دار البوار () © » 
)١(‏ سورة التوية  ٠.٠٠١١‏ (#«) سورة: الاسراء ۰۱ 
(۴) سورة ارام - ۸ . 


هذا تبديل « بدلوا نممة الله كفرا »ل قال بنو إسرائيل لا أنزل 
الله علييم المن و السلوى و كان من ألن الأطعمة › قالوا نتمنى 
لقثاه و الفوم ‏ و العدس > و البصل : « و لذ قم 0 
لمن نصبر على طمام واحد فادع لك ربك يخرج للا مما تبت 
الأرض من بقلبا و ثانا و فومبا و عدسا و بصلباء قال 
اتستبدلون الذى هو أدف بالدى هو خير › اهبطوا مصرا فان لک 
ما سام )١(‏ ». هذه هى الطبيعة البشرية › فاذا أنعم الله عل 
بالتعم فارجموا إلى الله تبارك و تعالى و احمدوا الله على الموجود 
و اطلبوا منه المزيد ‏ و لكن لا تكفروا بنعم اه و لا تبدلوا 
نعمة الله كفراً . و لا تتورطرا فها تورط فيه غير من الشعوب 
و الإلادء فهم فى عذاب ألم و فى بؤس و شقاء و فى جحيم , 
فأتتهم كل نعمة حى حرموا لقمة العيش ؤ أصبحوا متشككين 
متذممين متشاتمين لا يثق أحد بأحد 0 لا شق الاخ بأخيه ء 
و لايق الروج بزوجته » كل إنسان ينظر إلى أخيه بعين الشك , 
حتى فى الخلوات لا يستطيع الانسان أن پوح با فى ضميره؛ ,ری 
بيا وشمالا. » لعل الجدران تسمع » ولعل هنالك مسجلا » ويضاف 


أن تعد عليه الانفاس. فيقال 4 أنت تنفست كذا كذا من الانفاس» 
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مسم |٠‏ امسه 


أصبح الجتمع مجتمعاأ معذبا مكو . ٠‏ 

. هذا الذى مخشاه على الجتمعات الاسلامية فى اليلاد الاسلامية 
الى أكرمها الله بالأمجاد و البطولات و بالصحابة رضى الله تعالى 
عنهم وطئوا أرضهم و نشروا فما الاسلام > و دبطوا المجتمع 
بالاسلام > و كان لمذه البلاد و لمذه الجتمعات دور عظيم ف 
تار الاسلام و فى ناريخ الدعوة الاسلامية و فى ارخ الفتوح 
الاسلامية و شبد هم العالم الاسلاى بالابمان و الفقه و الحكة 
و أكثر من ذلك . شبد لحم الرسول يله بالايمان فقال. «أنام 
أهل الهن., أرق أفثدة و ألين تلوب » الامان مان و الفقه 
مان » والحكة انية « أيستبدل امجتمع الهاف من كل هذا بماذا؟ 
بالشك و الريب و الهم و التعذيبات و المضائقات و الحا جات 
و الاجلاء و اللنى و التشريد و التفتيك و التقتيل ؟ ٠‏ فاحذرم 
ما حذر الله تبارك و تعالى فى القرآن. فقال : « لقد كان لسبأ فى 
مسكالهم :آبة جنتان عن مین وشمال. كلوا. من رزق دبک واشكروا 
4 + بلدة طببة و رب غفورء فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
و بدلنام نهم جتتين ذواف أكل خمط و أثل وشىء من سدر 

قلل؛ ذلك جزينام يماكفردا وهل بجازى إلا الكفور .٠ )١(‏ 


علينا بالمثى على الخط السليم الشرعى الدينى » تتبع الشريعة . 
امحمدية الاسلامية الغراء و نحكها فى حياتنا ٠‏ إتنا نطالب بتحكيمبا 
فى الخارج ‏ و هذا صمح > وو لكن محكبا فى نفوسنا أولا ء 
كما على رؤوسنا وفى نفوسنا و فى المياة الداخلية المزلة ويفا 
و بين أفراد أسرتنا و فى معاملاتنا الفردية و الاجماعة › هنالك 
يقدر الله تبارك و تعالى عکم هذه الشريعة فى الحكم و المعاملات 
و فى التجارة و ف الخارج » لا ملجأ و لا منجأ لنا من الله إلا 
إله > قد وصلنا إلى الدرجة الى وصفبا الله تبارك وتعالى بقوله » 
« ضاقت علم .الأرض بما رحبت و ضاقت طبهم أنفسهم وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ٠ )١(‏ » هذا الوصف الذى ينطبق 
على كثير من البلاد الاسلامية » فلا مالجأ من الله إلا له 7 
ففروا إلى الله کا يقول القرآن ٠‏ 

<٠‏ اشكر على هذا الاجتاع الكبير والجم الغفير من المستمعين 

الكرام د ادعو الله لى و ل بالعافية ٠‏ لا إخواف ! أطلبوا من 

الله أن يوفقكم و بوفقنا جيعاً لاشكر على النعم » و تتعوذدن من 

البطر و من الكفر و الكفزان بالنعم و من تبديل نعمة الله 
بنقمة الله - و السلام عم و رحمة و بركانه . 

. 1١١8 - سورة التوبة‎ )١( 


ماني ابن 


[ معان اقتطفت من كلبة ألقيت فى مسجد سدنا 
عر بن الخطاب بلزرقاء فى عبان فى اة 
الاسراء و المعراج ( ۲۷ من رجب 4١٤١د‏ )2 
و حاضرة ألقيت فى جامعة اليرموك بالأريد فى هم 
من رجب 4٠4١ه‏ و كلية العلوم العربية فى عبان 

٠‏ غرة شعبان» وكلبا دور حول الاسر اء والمعراج 
و المسجد الأقصى المبارك ] . 


”5 بعد المد الله و الملاة و السلام على رسول الله ٠:‏ 
د سيحان الذى أسر ى بعبده للا من المسجد الخر ام إل المسجد 
الأقصى الذى باركنا حول لزه من اا ٠‏ أنه هو اسع 
البصير » (1) . 


سد مي س 


أا الاخوة اكرام ! إن هذه الأبة هى خير ما يفتتح بها هذا 
الاحتفال فى للة الاسراء والمعراج »وحن على غلوة سهم - على التعبير 
القديم ‏ من المسجد الأقصى الذى أسرى بالرسول عَم إليه » ومنه إلى 
السهاء ؛ إن هذا الاسراء من 2 إلى القدس ومنه إلى السهاء دل على 
معان عبقة بعيدة الآثر » طويلة المدى فى تاريخ النبوات والدبانات 
و فى المسيرة الانسانية . 

ندل أولا على أن شخصية الرسول تلتق فبا الأرض بالمماء» 
و الجزيرة العرية بأرض النبوات الآولى , الأرض الى بارك الله 
حولها » و يلتق زمن النبوات الأولى بعهد النبوة الآخيرة » فأى 
التقاء كبر وأوسع وأجل من هذا الالتقاء , فالبشرية تلتق بمصدر 
النبوات والمدابات السمارية » و الأرض تلتق بالسموات العلى ؛ إنه 
إذا انقطعت صلة الأرض بالنهه كانت هنالك متاهات وضلالات » 
وسنافات و سفالات » فوصل الله الأرض بامماء بنبوة عمد َلك 
والاسراء نه. فبذه الآمة أمينة لهذا الاتصال »> أمينة لهذا الالتقاء 
ا ف اتاد و ااي اكان الاش ل ادو 
ار فة بو لخر ار ااه و الفوارق: الزمقة او الاعئارات 
العنصرية و الجنسية »> و يحب أن يتجلى هذا الالقاء الكرثم الفريد 
فى كل مناهج حيائهاء فى حضارتها واجماعباء وفى علا وتقكيرها , 


وق فلفاتا و أنها : و فى خالا و جالها . 

و فوق ذلك إن سورة الاسراء إعلان يأف بى إسرائيل 
قد فتدوا الجدارة والصلاحية للبداءة الربانية» وتقلد الزعامة الدينية » 
و قيادة البشرية ء للا أصابهم من أمراض خاقة ٠.‏ و انحرافات 
عقائدية دنه ررض ا بز ا ف رة فطل 
و فارق بين عبد و عبد > وبين زمن وزمن ٠‏ لذلك کیت رة 
بنى إسرائل كذلك » إن بی إسرائيل قد فقدوا ‏ على مس الزمان- 
الضلة الوثيقة العميقة بالانسانية » ومصيرها و وضعبا.ء و مشكلاتما 
و حلوها , و التفكير الانساف ارحے الرقيق › بالعكس نراغ 
السلالة يقدسو ما و ينظرون إلى كل قضية من قضاءا الانسانية من 
دادما > و يؤنونها جوازين تعود على السلالة بالفع و القوة ‏ 
والله رب العالمين ليس رب بى إسراثيل فقط ؛ فعزلوا عن المنصب 
الذى قلدده قر ونا عديدة: وأختيرت 4 الآمة الى بها الله سبحانه 
و تعالى مع ال بى الموعود الآخير عمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الماثعى القرشى العربى عَم . الآمة الى عبد إلها نشر عقيدة 
التوحيد الصافية ‏ والآخوة الانسانية » والمساواة البشرية » فأعان 
القرآن فى لفظ صريح واضم : ١‏ با أا الناس إنا خلقنام من 
ذكر و أثى و جملا شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أ کرم عند الله 


أتقام ٠‏ (١)ء‏ و ادى رسول الله يله فى المج الأڪر : 
« إن رب واحد و ات ابام واحدء لا فضل لعربى على ی 
و لا لعجمى على عرف > د لا لآبيض على أسود و لا لأسود 
على أبيض › إلا بالتقوى » (*) . 

و لما كان ذلك محولا كيراً من أعظم التحولات فى تاريخ 
الديانات , و فى تاريخ مصائر الآمم » وف تاريخ الوقائع البشرية » 
كان هذا الحدث العظيم جديرا بان يطلب الله الى الحكرم إلى . 
السمارات العلى ويسليه منصب القيادة 0 يق مباشر ويشرفه بالقرب 
و التكررم الذى لم يتلق به اا من ٠ ٠‏ 

[خواف ! إن الود لا مستقبل 0 إذا کان الله ڪا 
رحيماً » و إذا كان الله رب الأجبال البشرية كلما ورب العالمين » 
لا رب خراف بى إسرائيل الضائعة » فلا مستقبل للهود أبدآ 
و لو فتحوا العالى كله = لا قدر الله - لان الهود أمة تقوم على 
تقديس العنصر و السلالة » أمة تقوم على الحقد لبشرا نه و التاريخ 
كله ٠‏ أمة تقوم على الأحلام و الأمانى الملالة و الشعية فقط , 


)0 وره الحجرات - ۳ ١‏ 00 
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. و لا شأن للانسانية بهذه الأماق و الاحلام ٠‏ إن حاجة الانسانية 
أمة تقود البشرية كلما واتربط مصيرها بمصير البشرية > لان الله 
سبحانه و تعالى لم يخلق الجيل البشرى لبكون عبداً لسلالة خاصة »› 
هذا ما لا يسوغه ويسيغه عقل بشرىء فكيف بالله تبارك وتعالى » 
.إن الهود ليست لمم أصول ولا جذور فى الآرض ٠‏ انما هر شئ 
طافء على سطح الم 

إن الاسراء أا الاخوان لم يكن لكون عدا فى الآمة يفل 
به كل عام » إت الاسلام ليس دين الاد كا هو الشأن فى 
دیا بات اق ٠‏ فانها تقوم عط الأعياد والمبرجانات › والآيام الى 
تحتفل بها » و إذا أخذ كل عيد تحنفل به طائفة من طوائفها » 
كانت أيام السنة كلها أعياداً و مواسم » و الأعياد هى الى تربط 
الجتمعات فى هذه البلاد بالدبانات , فلولا هذه الاعياد والمورجانات 
اضاعت الددانات و نسيت ٠‏ فام يتمعون فى هذه الأعاد 
و يذكروت ما عندم من عادات . و طقوس و عبادات › 
فقيمؤما + و بذلك ينتظم ماهم 1 
! إن الاإسراء. لاشك خاض بالرسول م يك و لكنه سمو 
للانسانة عن طريق محمد مَل . إن الله تبارك و تعالى قد ضرب 
مثالا د وإن كان هذا الال مختما بالرسول الأعظم ييه - ولكنه 


سمت 


نى بشرء فيشير إلى أن هنالك ببلغ البشر و إن كان مرة واحدةء 
و لكنه هو البشر الذى وصل › ول بلغه غير البشر › هذا يثير 
فيا السمو » و ير فينا الثقة نالانسانية و كرامتها . 

و الشئى الثانى أن هذا الدين مرتبط بالسماء > مرتيط بارادة 
الله تبارك و تعالى » ليس متبط التجارب البشرة » ليس متبط 
بالعقل البشرى › لیس متبط الجوود الشرى ٠‏ بل مصدر هذا 
الدين هو المماء ٠‏ ۰ 

و المنى الثالك أن سورة الاسراء تثبت أن هذه الرسالة 
عالية [نساية» فاذا كانت غير هذا ودون هذاء لا طلب عمد ب 
هن جزيرة العرب س وهو بام فى مكة - إلى القدس . ثم إلى 
السماوات العلى ٠‏ إن اتصاله أولا بالارض المقدس بفلسطين » الى 
هى بغيدة من جزيرة العرب, ثم اتصاله بالسماء » دل على أن هذه 
الرسالة عالمية إنسانبة آفاقية ليست محصورة فى جزيرة العرب › 
و إلا أى حاجة دعت إلى أن يطلب الله رسوله إلى القدس أولة 
ليصل هناك بالآنياء عليهم السلام » ثم يطلبه إلى السماوات ؟» فلعرف 
آن مركزنا أ كبر مما نحن فيه » و إت مسئوليتنا أضخم 
.ما نضطلع بها ؛ إن هذا اللد هو أصغر مناء و إن البلاد ما اتسعت 
بل إن الآأرض. كلها » أصغر من خصيتناء تعن أمة الرسالة . نحن 


سوم - 


أمة الحداءة » نحن أمة العام وآمة الانسانية ‏ لسنا عرب ولا يما » 
لسنا أردنيين وسوريين 3 وفلسطيئين وهنوداً و با كستانيين نسب 83 
نحن أمة نى الاسراء و المحراج ٠‏ الذى اتعدمت فيه الأ بماد 
والمنافات » والحواجز الجغرافة والاعتبارات السياسية ‏ والفوارق 
5 ظ 

هذه كلرا معان و حقائق نستطيع أن نتاقاها و تتعلبا من 
إلى أن يرث الله الأرض و من علا ٠.‏ 


أهنتكم أا الاخواف على لبلة الاسراء و المعراج » 
د أتم على مقربة م مكات الاسراء و المعراج » و اقرب 
الزمان و المكان أثر و معتى ليس فى البمد . فحكيف إذا التق 
قرب المكان يحاول الزمان.؟ › لقد أدركت للة الاسراء و المعراج 
بعد ما عقلت أ كثر من خمسين مرة . و لكنها هى المرة الآولى 
الى تصادفى فما أو أصادفها » على قرب من مكا نا لاسراء 
و المعراج » فأثار ذلك فى نفسى معاق و أحاسيس جديدة لم يكن 
لی عبد بهاء وفتحت لى توافذ جديدة لنفهم معاف الاسراء والمعراج › 
و التأمل فى سورة بنى [إسرائيل . و الحنين إلى المسجسد الافدى 
و الصلاة فيه » و الشوق إلى أن أراه فى مكانه الطبيعى التاريخى 


العالمى » وفى أبدى الوارثين للرسالة الآخيرة» المؤمنين يع الآنياء: 
الغارى على دسالاتهم وأمانائهم . الحبين للانسانية كلما » الجاهدين 
فى سيل اسعادها و النبوض بها » وحق لى أن أتمال بى الشاعر 
العرنى القدحم متمثلا للسجد الآقصى المارك › و أنا على مقرية منه 
فى عمان : 
ولا نزلنا منزلا طله الندى أنِقا و بستاناً من الور حاليا 
أجد لنا طيب المكان وحسنه مى فتمفينا فحكنت الامابا ٠‏ 
إن القضية فى إنقاذ فلسطين » قضية العقيدة وقضية الأخلاق › 
قضية العزم الصادق » فاذا حت العام و صدقت القلوب » زال 
الهود ا ,تقشع الضباب ؛ أن فى حاجة إلى تربية جديدة ١‏ “ربة 
إسلامية » إلى عقيدة كأنها عقيدة جديدة » لسنا فى حاجة إلى دين 
جديد ‏ حاشا لله ولكنا فى حاجة إلى يمان جديد . إذا كانت 
الأحوال غير عادية احتاج الانسان فما إلى إعان غير عادى ٠‏ إلى 
ان قرى عيق » إلى [مان حى دافق» إلى إيمان إذا لم يحكن 
ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم فيك امان صلاح الدين الآيوبى » 
وكثير من الجنود الى قاتلت تحت رأيته › يول القاضى بهاء الددين 
المعروف بابن شداد عن صاحبه صلاح الدين الأايوتى : ْ 
د إنه ناب عن الحرمات و ترك الملذات , و رأى أن الله 


س هه س 


مسبجاته .و تعالى خلقه. لاص عظي لا يتفق ممه الهو و الأرف » 
وكان رجه الله عنده من القدس اص عظيم لاتخمله الجبال . وكان 
كالفاقدة ولدها ‏ الثاكلة واحدها )١(‏ ©».. 

هنالك تبرز من أطمارك وأجسادم نخصيات جديدة تقفز من 
الداخل و تفاجئى المالم » و قد وقع ذلك مرارآ فى التارييم ‏ 
الاسلاى ٠‏ فاذا أظلات الآفاق »و إذا غارت. النجوم؛ طلع نحم 
جديد على أفق المالم الاسلاى , هذا ڪان و هكذا سيکون 
إن شاء الله .. 

قد قلت بالآمس إذاكان هنالك استفتاء عام فى العالم الاسلامى » 
استفناء حر عن الرجل المطلوب الحتاج إليه اليوم فى المالم 
الاسلاى » كان الجواب الوحيد صلاح الدين الأبوبى » فجب أن 
تنشوف نفوسم لهذا المنصب الرفيع ا جاء فى حدیث خبير 
أن رسول الله بم قال يوم خيبر : « ليأخذن الرأية غدا رجل يحبه 
الله و رسو › يفتح عليه » » فتطاول 4 كبار الصحابة رضى الله 
عنهم » ومهم عير بن الخطاب رضى الله عنه » کل منهم برجو أن 
کون صاحب ذلك . و دعا علا ڪرم الله وجبه فكان على بده 
)١(‏ النوادر السلطانية ص]/ ١١٠٠ء‏ وليرجع إلى ص | 


الت (1) ». و الله سبحاله و تعالى يقول : « كلا تمد هؤلاء 
و هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك عحظوراً (؟) > . 


و لايد إذاك أن تتنشئى نفوسنا على التقشف و تحمل المشاق 
و عل الشدة و الجلادة و الغيرة الايانية »> و إيشار الآخرة على 
العاجلة » و الاستهانة بالحياة الدنيا و زخارفا ٠‏ 
دأختم حديى ببيتين للزركلى , مخاطباً للا مة ة العرية الاسلامية : 
هانى صلاح الديث ٠‏ اة فنا 
و جددى حطین أو شبه حطينا' 


0 الرواية فى يح اليخارى وبح مل ف باب غزوة خيس ٠‏ 
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[ معان التقطت من محاضرة ألقيت فى جامعة 
البرموك بأريد »> ساخ رجب 4*4١هء‏ وكلة 
القت ف كليتالملوم العرية فى عمان غرة شعبان » 
وكلبا تدور حول الشخصية الاسلامية ووجوب 00 
الحافظة عاءهاء وأهمية الحضارة الاسلامية ] . 


بعد المد لله و الصلاة و السلام على رسول الله 5 
٤‏ أما بعد ! إخوالى و إخواف دق و يشرفنى أن أتحدث 
اليوم: فى قاعة جامعة اليرموك )١(‏ » ال جامعة الى اقترن اسعبها باسم 
)١(‏ سبيت جامعة أربد بجامعة الرموك ؛ اقرب ميدان اليرموك 
من هذا الك ء فاذا ترك الماشى أريد يجانب وواصل سيره 
إلى الحدود الشمالية حى بصل إلى المطقة الجبلية ورقف فى 
قرية «أم القيس » استقبلته مرتفعات الجولآن : و ما بنه 
ويها إلا واد عيق يحرى فيه نهر اليرموك منعطفآ ملنؤيآ 
و .على ضفافه مدان الرموك ٠‏ . 


أكبر معركة فى تاريخ الخلافة الراشدة » المعركة الاسمة الفاصلة فى 
التارخ ؛ 8 الى نستطيع أن نقول أنها غيرت مجرى التار » [نه 
يلذلى و يشرفى أن أتحدث فى هذه الجامعة العريزة المسوية إلى 
الير موك » الجامعات كثيرة فى العالم و بلادى الى اتی إلها فى 
مليئة بالجامعات » و لكن هذه الجامعة بانتسابها إلى الرموك حبية 
إلى نفوسنا ٠‏ فلها صلة عميقة متغلفلة فى أحشاء المسلبين. ٠‏ مالكة عام 
المشاعر و العواطف تدل على ذلك المكاية الو کا ١‏ فى مفتتم 
هذه الحاضرة . 

إنثى لما دعيت لالقاء المحاضرات فى كاية الشريعة التابعة 
لجامعة دمشق » و ذلك سنة 1405م و الفضل فى ذلك يرجع إلى 
العلامة الفاضل مرشد الاخوان المسليين فى سوريا صديقنا الجليل 
الدكتور مصق السباعى عليه رحمة اله > فأنزاتى الدكتور «صطق 
الام عرد الكلية فى فندق البرموك » وأعتقد أنه كان تقديراً من 
الله من غير تخير كمير » فكتبت كتاباً إلى أحد المؤافين الباحثين 
الكبار فى شبه القارة الندية » قد أثرى المكتبة الاسلامية الهندية 
مؤلفاته و يحوثه » و كان رئيساً للقسم الديى فى الجاممة المثمانية فى 
حيدر آباد )١(‏ > و كتبت فوق الرسالة « من فندق اليرموك » 


ah: 


و صادف وصول هذا الكتاب وجوده فى الممتشئ . فقد كان 
يعانى من الذحة الصدرية » وكان رهين الفراش › وكان هو مرضه 
الأخير الذى مات فهء فلا وصله هذا الكتاب واطلع على عنوان 
الكتاب « فندق البرموك » كتب إلى يقول : « انی كنت مھا 
تتا بى أوجاع القاب و كنت رهين الفراش لا أستطيع أن أمض 
و لک لما جاءنى كتابم نفخ فى روحا جديدة » و كدت أرقص 
طربا لقراة اسم البرموك )١(‏ › فقد حض رت ديات اليل 


)١(‏ مهيدان معركة البرموك جزء من نا زات ويشمل القسم الغرفى 
منه » کان عدد المسلين أربعين ألفا ( ٠٠٠٠١‏ ) > و بلغ 
عدد جيوش الروم إلى ما .قرب "6٠‏ ألفا أى سنة أمثال 
أعداد المسلبين ‏ اشتد اهجوم الاسلاى فى الوقت المناسب 
و بدأ التراجع الروى حتى ل ببق أمامبع سوى وادى مر 
العرموك السحبق و وادى الرقاد العمبق » وكلاهما لايمكن 
عبوره ٠‏ فبدأرا يلقون بأنفسهم فيهما فرارا من القتل » 
وكان هذا فى وادى (الرقاد) إلى الغرب من (الواقوصة) 
حى عرفت تلك الخطقة ب (هوة الواقوصة) وكان مجموع 
من قتل من الروم ما يقرب من خمسة و ثلاثين ألفا ونجا 
: الباقون فارين جرحى أو مريضى الجناح بسبب وقوعبم فى 

الآودية وتسلقوم .من جبات متعددة » (ماخصاً من كتاب 
« ميدان معركة اليردوك » للاستاذ حمود شاكر) . 


= ¢ ب 


الحلوة » تلك الذكريات المشرفة للاسلام و المسلين دابا حين كان 
الأعداء يترامون فى وادى الواقوصة و كنا تتقدم والدنيا تتقبقرء 
ثم انقلبت الدائرة علينا ووقع ما وقع » كدت أغلب على أمرىء 
و أغالف تملبيات الأطباء و أرقص و أطرب و أبى . 
هحكذا كان أثر البرموك فى نفوس العلاء الكبار »فى نفوس 
الباحثين المؤلفين فى بلاد نائئة عن هذه البلاد و عن هذه ألبقعة 
ا ماركة آلافا من الآميال » و أذكر أنه كان من الأعراف الشائعة 
و من العادات المنتشرة فى سرتسا ٠‏ أنه إذا وقع هناك حادث 
مفجع مثل موت بعض أعضاء الآسرة ‏ حا ج الله وبارك فى حياتكم 
و حياة ايع -كان الطرءق الوحيد للتسلية » والتغلب على الآحزان 
الشخصية و العائلية» قراءة الملحمة الاملامية الى نظمبا أحد أفراد 
55 ٠و‏ هو عم والدى رحه الله تعالى ٠ )١(‏ ققد نقل كتاب 
« فتوح الشام » للواقدى إلى الشعر الأردى نظماً » فتضمنت هذه 
الملحمة خمسة و عشرين ألف بيت ( E ٣٠٠۰۰‏ حماس 
إسلاى كأنها نار متأججة من الماسة الاسلامية و الشعر الاسلاى 
و الغيرة الاسلامبة » و كنت طفلا صغيراً وكنت أتردد إلى هذه 
المجالس للسيدات و فيها أى » فأرى الدموع تنهمر من العيون 


. و هو السيد عبد الرزاق السنى رحمه الله‎ )١( 


و الانان. يتجل فى وجوهين الشرقة و فى لوين الرقيقة » وكنت 
لا آم هذا المعنى لانن فى الرابعة من سنى أو الخامسة أو السادسة. 
كن يسمءن أخبار الغزاة فى معركة الرموك و فم النيدة خولة 
بشت الأزور رضى الله تعالى عنها » كن سين حزنهن و ڪن 
شر كن فى هذه المفركة حماسا إسلامياً و إماناً . كن يستحضرن. فداء 
الميلمين فى سبيل الامان؛ وفى سبيل اليك ٠‏ فكن يستقلان ما أصاب 
العائلة من حزن .و من كابة . ١‏ 

و أحلف ل صادقاً أمها الاخوة و الآخوات . 7 ذه 
الملحمسة فضلا كبيراً فى سمود المسلمين امنود فى المعارك الدعوية 
و المعارك الدقافية و الخحضارية » و القومية و الشعية ٠‏ [ نما ساعدم 
على هذا . . و على الرباط فى سيل الله , و الاحتفاظ بالشخصية 
الاسلامية؛ هو مثل هذه الملاحم ا کن را وقد ف مناسسات 
عائلية » فكان المسلدون و لا برالون يستمدون ما الايمان العميق 
والعاطفة الجياشة > يستمدون اماس المتأجج » يستمدون اثقة ا'عميقة 
الشاملة من «ذه الملاحم الى نظمبا بض شعرائنا و حكوا فم 
معارك و غزوات غاضها المسلون و خاضها الصحابة.رضوان الله 
تعالى علبهم أجعين بصفة خاصه » فأنا أستحضر هذه الذكربات » 
وأنا واقف أتحدث ام ہا الأخوة والآخوات فى هذه القاعة فى 
ا اليرموك . 


= ۷ه 


أريد أن أقول لم أن فتوح الصحابة و بطوائهم و حماسهم 
لم تتجل فى الانتصار فى معركة اليرموك فقط › و إن كانت معركة 
فاصلة » كانت النسية بعيدة بين عدد المسلين و بين عدد أعدائهم 
من الرومان أو أهل الشام ‏ فيكاد المؤرخون يطبقون على أن عدد 
المسليين كان لا يزيد على أربعين ألفا و عدد الرومان قد بلغ ممى 
ألف و أربعين ألفا ( ٠٠٠٠١‏ ) ء إنها حةا انتصار رائعم قد 
ظہرت فيه بطولة سيدنا خاد بن الوليد »> و سيدا أنى عبيدة بن 
الجراح و عرو بن العاص و شرحبيل بن حسنة و يزيد بن أف 
سفيان و الضرار بن الأزور » و السيدة خولة بنت الآزدد 
و غيرثم من الصحابة رضى الله عم > و لكن عبقرية الضحابة 
رضى اله عنهم قد تلت بأروع شكل و فى أجلى مظبر ف المعركة 
المعنوية الى قامت فى ذلك الحين بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
وبين الحضارة الرومانة و الحضارة الساسانية الايراية › الحضارثان 
اللتان قد ضربا الرقم القياسى فى الآناقة وف الرقة و فى الخيالء 
واجه الصحابة رضى الله عم و م نشأوا فى راء العرب القا-لة 
الجدية بشكل عام » نشأوا نشأة صحراوية فى الآخبية والخيام وعلى 
متو اليل و ظبور الابل > لم يحرب هذه الحضارة الراقية 
إلا بض من دخل بلاد الروم و بلاد فادس ء لهم نشأوا نشأة 


= 


محدودة قاصرة , يلتفون الآرض » و يقتاتون بلحوم الابل 
ويسكنون فى الخيام أو فى بوت متواضعة بت باللين » آنا كانت 
محنة عظيمة آنا الاخوان > إنهم لما خرجوا من الجزيرة ليبلنوا 
رسالة الله و لخرجوا الناس على حد تعبير أحدم و هو سيدا 
ربعى بن عاص رضى الله تعالى عنه ؟ « ليخرجوا الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » و من ضيق الدنبا إلى .سعتها » و من 
جور الأدبان إلى عدل الاسلام » . لما خرجوا بهذه الرسالة 
واجهوا حضارتين معقدتين راقيتين من أرق الحضارات البشرية الى 
عرفها التاريخ. وقد كتب لاتين الحضارتين عدة قرون تتتقدما فى 
مضمار الرق و مضمار الآداب و الشعر و اليال و الصناءة » وقد 
رقت حواشهما و طالت ذبوهما وبلغتا درجة الخيال كأن الانسان 
يقرأ « حكانات ألف ايلة و لله » ڪان واحد ممم إذا ابس 
وانتطق بمنطقة قيمتها دون مأة ألف كان يعيرء كانت تتفاداه العيون 
و تزدريه > .و كان إذا لبس قلنموة قيمتها أقل من خمسين ألف 
أو من مأة أف درم بالعملة الفارسية كان يمتقر » و ڪان 
لا وستطيع أن بحاس فى جوار أمير من الأمراء.و تستطيعون أن 
تعرفوا مدى ها وصلت اله المدنية الفارسية أن بزدجرد آخر 
ملوك: فارس ١ا‏ اضطر إلى أن يغادر بلاده. فاراً حياته » أخذ ممه 


ألف. طاه .و ألف مغر و ألف مرب للصقور و كان يستقل 
هذا و يقول يا ويلتاه » با حسرا 1 . أخمل هذه القلة من 
الطباة و من المغنين و من مرب الصقور › كيف أعيش 5. ٠‏ 
واجه الصحابة رض الله عهم هذه الحضارة الراقة الرقيقة 
الخبالية .و م أبناء الصحراء > و تستطيعون أن. تستحضرو! البون 
البعيد و المسافة الشاسمة بين جارهم الحضارية و مذركائم 
الذهنية » د بين ما بلغت إليه هانان الحضارثان الراقيتان» ا روى 
ا :راذا هذا ا ذه بنط ' ااا ار ی ا 
فأخذرها فى أيهم فاذا هى أرغفة . ما كانوا يعرفون أن الجر 
بكون فى هذه الدرجة.من الرقه و الآناقة > و لا رأوا الكافور 
حسيوه ملحا فا تعملوه فى الطعام فاذا هو شىء لم بحرنوه . 
انى لا أتلل من شأن معركة اليرموك .أبداً . و أنا أعيذ 
سمعى و. بصرى و اسافى من أن أستصغر شأن اليرموك » و لكن 
المعركة الكبرى هى المعركة الحضارية »> فقد.كان الصحابة رضى” الله 
نهم بدائيين » و كانوا كام فى طفولة من الحضارة أو مم 
المدادك الفقلية . و.لكنهم استطاعوا أيها الاخوان أن يحتفظوا 
بشخصيهم الاسلامية القوية إزاء هذه الحضارات . و فى هذه 
المعارك الدقبقة > و ما فقدوا شيئاً من عاداتهم الاسلامية: الغرية 


امه — 


وما ذابوا وما انصحروا فى بوتقة المدنية القوية الى أصبرت عناصر 
حكثيرة » وم يحتفظوا بشخصيمم الاسلامية 'مرية كسب بل 
استطاعوا أن يحتفظوا مدناتهم العرية » ويحضارتهم الاسلامية » وبقوا 
على ذلك سبعة قرون إلى أن جاء المغول. و التتار > و ذلك فى 
القرن السادس المجرى » و كانت هنالك المانة الاسلامية قائمة فى 
بغداد و فى العراق > و فى الملكة الاسلامية الممتدة إلى راسان 
و ترڪ تان > او قد خضع ااتتار للاسلام بعد فثرة قصيرة من 
الزن للاسلام ‏ دعوة و عقبدة > و للحضارة الآسلامية 
و“ آدابها و ثقافتها ٠‏ 

1 أما نحن فقد ابلا بالمدنية الغرية مدة ستين سئة أو سبعين 
سسلة نة أى يفن .ما مشت الحرب الأولى و ذلك ف سنة ۱۹۱۸ مء 
نحن أبتلينا بالحضارة الغرنية مدة نصف قرن و لكننا لم م أن 
تحافظ على حضارتنا الاسلامية . 

ا علياء نا فى اند ظلوا يمثون ن آمل البلاد المسابين على 
الحصافظة عل العادات. .الاسلامية الآصيلة العرببة ‏ . جاء ذلك فى 
وضية حي الإبلام الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوى من 
زيجال القزن الثالك عشر.ء يقدل : حافظوا على ille‏ الاسلامية 
العربية » و ظلوا متمسكين بالثقافة العربية شعراً و ثثرا .از صصرفاً 

ا 


و عحواً و بلاغة و ظلوا مرتبطين بالجزيرة المرية . وظوا 
متمسكين بحب الرسول بإ » لا تضعفوا:فى ذلك » إن سعادتنا 
منوطة باعتزائنا إلى الدبن الاسلاعى العرنى و اعتزائنا إلى العادات 
الاسلامية العربية » و يبنا الزائد بالمصطق وه يحب أن لا انقطم 
هذه الصلة ليوم من الآيام عن كر هذا الدين . 

قارنوا أيها المستمعون الفارق و البون الشاسع يتنا و بين 
المسلمين القداى » إنهم واجهوا حضارة حكانت أرق من الخال 
د واجموا التنظبم السيامى الادارى الدقيق » و القضابا الممقدة فى 
[دارة المت الكيرة و فى حماءة البلاد > و فى قادة الجبوش 
الجرارة » و لكتهم بفضل الاعتزاز بالشخصية الاسلامية » وبفضل 
الامان العمبق > و بفضل شقتهم يتعاليم الاسلام استطاعوا أن 
بظلوا محتفظين يشخصيتهم الاسلامية» بل بالشخصية القيادية العالمة ء 
وقطعوا قروناً على مدار التاريخ الطويل؛ بقوا متمسكين بالاسلامء 
لا يعدلون بالاسلام ديا > و لا يعدلون بالحضارة الاسلامي-ة 
حضارة » ولا يعدلون بالثقافة العربية ثقافة > و لا يعدلون بالمجتمع 
الاسلام. مجتمعاً » لم يذوبوا كالح أبدأ فى ماء الحضارات الأجنية › 
هذا درس تستطيع أن تلقاه من معركة اليرموك » فكافت الممركة 
الفكرية » المعركة الحضارية الحنوية » أ كش تعدا وأكثر خطرآ 
من معركة اليرموك . 


لم — 


كثير من المؤرخين يستغربون و يشكون فى صحة الحكاية الى 
رواها الطبرى فى تارخه المشبور الموثوق به » إن المسلمين فى قادة 
سدنا سعد بن أي وقاص رصى الله تعالى عنه لا بلغوا إلى نهر دجلة 
وأرادوا أن يعبروها ليصلوا إلى المدائن عاصمة الفرس » وجدوا أن 
القناطر قد أزيلت » و أن السفن قد أبعدت وأن دجلة ترى بالزيد ء 
والعرب على فروسيتهم كانوا بعيدين عن الساحة » لآن بلادم ليس 
فا نبرء فكانوا حسئون ركوب اليل » ولا حسنون ركوب الهرء 
فضلا عن البحر ء نهم لما وصاوا إلى ااشاطىء وقف مدنا سعد 
بن أنى وقاص رضى الله تعالى عنه هننهة و استعرض الواقع الجدى 
المرير » نظر إلى سيدنا سلبان الفارسى لأآنه ابن البلد وهو فأرسى » 
فقال ماذا ترى با سلبان ؟ هل نعبر و تتوكل على الله » أم نقف 
وننتظر السفن أو نصل بطريق آخر » فقال سلبان الكلمة الحكيمة 
الخالدة الى لا نوجد طا نظير فى تاريخ الدبانات » أنه أسلوب 
تفكير جديد » وءنطق فريد › ماذا قال ؟ , إنه قال : با سعد بن 
أنى وقاص إن هذا الدين لجديد > و أنى لاستئرب و استبعد أن 
يغرق هذا الدين وحملة هذا الدين فى نهر ء إن لله إرادة و إن لله 
حكمة فى بقاء هذا الدين حتى يفت العالم »> كيف يغرق أهلها الذين 
حملون رسالته فى هذا اللهر » هذا الهر لا يتحول عن فطرته .. 


سس اا — 


و الدين يتحول عن فطرت ؟ هذا اللهر شغله الارغراق؛. و هذا 
الديبن شغله إنقاذ الانسانية من أوحال السفالة ومن أوحال الوحشية » 
و من. أوحال الوئنية و "شرك ٠‏ فكيف أصدق أن هذا اللهر يتغاب 
على هذا الدبن مع أن مصير الانسانية مرتبط هذا الدين » و ليس 
متبط بهذا الہر » مكف نسل أن هذا النهر الصغير الذى ,ستطيع 
طفل صغير يعرف السباحة أن يعبره ‏ إذا كان هنالك معير _ هذا 
اهر الصغير ,تغلب على هذا الدين الكبير الذى جاءبه مد ل ؟. 
وان لا أصدقٍ . إن هذا الدين مدد > وأمامه شغل طويل “اة 
مسافة طويلة » دافا بشرية ومسافات حضارية › اناك إديليةء 
كيف أصدقٍ أن سفينة هذا الدين ستغرق فى هذا النبر الصغير » 
لا و لكن انظر فى جيشك هل اننشرت فيه الذنوب أم لم تنتشر › 
. أما.إذا انتشرت فيه الذنوب فلا أستطيع أن أقول اتنا ستجح واتا 
سنصل إلى البر والشاطىء الآخر بسلام, أما إذا كان الجيش محافظاً 
على سلامته » على صفاته ؛ و على جذوة إغاله »عل مف قلوبه , 
و ص صفاء حيفة اعا ٠‏ قاتى فة پاتا متعير هذا انر و إن 
كنا لا نعرف السباحة . ا 


. هنالك آم سعد بن أنى وقاص: رضى الله عنه جيشه › بسم الله 
نتوكل على لله و.:عبروا الهر » و كانوا يتكلمون .فيا ينم كأنا 


چ — 


عشنون على الب (و هذا لفظ الطبرئ ). مى. الطبرى ما قاله الفرس 
بالنص قالوا“ « دبوان آمديد ديؤان آمدند ». جاء العفاريت» جاء الجن » 
هذه قصة برويها المؤرخ الطبرئ » و هو مؤرخ أمين ‏ و العرب 
عرفوا بالامائة فى التاريخ أكش من كل أمة ٠.‏ 

ف لكن أغرب من هذا أن المسلبين عيروا ضجلة اماديةاة 
عبروا فراث المدنية من غير أن تبتل ذبوهم فيا » وهذا أروع 
وأغرب ٠‏ و نحن على البر , لكتنا فقدنا الى الكثير من مقومات 
تخصيتنا رفن مقومات بحضارتنا , ولو لا الخطوط العربية اجميلة على 
اللاقات والالواح ٠‏ و لو لا الأذات المدوى على منائر المساجد 
_ حناها الله تعالى وصانها ‏ لما استطاع الرجل اذى جاء بالطائرة ولرل 
0 أن يفرق بين مدينة عرية ما افر ية إلا بصعوبة ١‏ 

اقول لم نحن ف امرگ حضارية ؛ ثقافة , امنوية » لكرية, 
5 أن نصمد د أمام. هذه اجات ٠‏ أمام التحديات المعاصرة › 
اتد بات المدية » و التحدياث الفكرية :ف المسلون كوا سبعسة 
قرون قري" > حافظين على تخصينيم و على مدنيتهم » إذا لدخل 
ا ف نيت مس رأى المادات العرية ٠‏ البساطة و ألنظافة » 
ف التسبيلات للوضوء:, التسبيلات للاستحمام » التسبيلات للاستنجاء 
وغير ذلك يأكلون بالبسناطة. جیما ولكننا عن تغيرنا فى ظرف 


ل ١‏ سے 


سبعين سنة فقط هذا درس بحب أن تلقاه و بحب أن نقارن بين 
حاضرنا و ماضينا » حاضر هذه الآمة وماضى هذه الآمة . 

لا تظنوا أن الخحضارة شى طارىء » و أن الحضارة أداة 
فقط . إن الخضارة تكون نفسية خاصة هى من خصائص أصصاب 
هذه الحضارة و رواسب تارم الطويل فاذا أخذنا حضارة برمتها 
و تحذافيرها » وطيقناها عليناء كنا عبيداً لهذه الحضارة ‏ ويبق الدين 
منحصراً فى ساعات محدودة يقضيها الانسان فى مسجد › ما نسبة 
هذا الوقت الذى نقضيه فى مسجد إلى هذه الحاة الى نعيشما فى اليوت 
والنازل و ف الفنادق ؟ ٠‏ إن الفنادق الى تبنى فى بلادنا ينبغى أن 
يشترط معا أن تكرت مطابقة للاسلام 

لا أشعر إذا دخات فى بيت مسلم بالعناية الزائدة بالطهارة 
و بالشعائر الاسلامية » وتسيلات لكل شئى » ولا أشعر أفى أدخل 
فى بت أمير من أمراء الخلافة الأموية أو الحلافة العباسية ... » 
ول تكن الخلافة الأموية و الخلافة العياسبة فى مؤخر اركب 2( إنما 
كاتتا قائدتين للعاللءوكانوا على القمة من الحضارة ... ولكنى لا أشير 
مع الأسف الشديد أنى أعيش فى عبد الآمويين و عبد العباسيين . 
و لا أقول الخلافة الراشدة فان الخلاثة الراشدة » أسعى: من 


— ١ ا‎ 


ذلك .. و لكن على الأقل . لا أشعر بأتى فى بغداد ..وإنى:ف 
البصرة والكوفة » بل أشعر بأتى فى بلد أورفى :غرف ٠‏ 

إتنا نستلهم ونستوحى من سورة الاسراء و المعراج ‏ و هن 
قصة الاسراء و المعراج » أن هذه الآمة بحب أن كون شأمة بين 
الآمم » أن تكون ذات شخصية ممازة ميرة » ذات خصية قببادية › 
نحن الأساتذة و الشعوب كلها تابعة ... أقول لم بصراحة إن المسلم 
إذا لم يعتقد أنه هو الموجه للعالم, فاته لم يفم الاسلام فآ محا ... 
جزى الله الشاعر الاسلاعى العالمى الدكتور محمد [قبال , كان هناك 
خلاف فى صحة حديث » «١‏ لولاك لا خلقت الآفلاك » . ولكن 
الدكتور مد [قبال شت أن أى مسل إذا لم يعتقد إنه ينطبق عليه 
هذا الحديث إما خلقت الأفلاك 4 وإتما خلقت الأرض 4 , فانه 
«قصر فى أمرءء يحب على كل مسل أن. يعرف أنه القطب الذى ,دور 
حوله الرحى رحى المدينة ورحى النشرية؛ ورحى العلوم » هو بمكان 
القيادة والزعامة؛ ليس مسكزنا كر المقتبسين فقط ... لقول الحدريث 
الشريف : ١‏ المكة ضالة المؤمن حيث و جسدها فهو أحق بها » 
وللكن کا يقول الآمير شکب أرسلان فى تعبيره اللليغ : ٠‏ من 
استرق شما وقد استرقه فقد استحقه . » فاذا كنا مقتبسين فيجب 
علينا أن تكون مسترقين حى کون مستحةین » من استرق شيا أى 


- °۷ اعم 


جل“ خاضا :الفنه ,و ألخضمه ملقومات اله أخطنة أشخصيته 
وكيفه من حيث: أنه مسل فلس يسارق ... پل هو #سترق . 
أصبنا تحن الآمة الاميلامية و المسلين يمركب النقص › إن 

المسيحيين, يغارؤن على شعاراتهم e‏ نحن المسلمين لا غار على 
شعاراتا » يحب أن تكون الفنادق فى البلد العريى الاسلاى خاضمة 
لبارة هذه البيئة + ولتار هذه النيئة ولمقائد هذه اليئة ٠.‏ 

يحب أن ضرغ الحضارة من جديد» نصوغها صياغة إسلاءية 
جديدة تف .عن الحضارات الأخرى هذا حتاج. إلى الاستقلال 
القكرى » والاستقلال التخطيطى والاستقلال الشخصى . ولكنا. عن 
فقذنا .لاست لال , الاستقلال المقلى والاستقلال الفكرى , والاستقلال 
الحضارى » كثير من البلاد قد حرزت مر الاستعمار الور 
سياسا و::إدارياً » و لكن ما تحررت عملا و ثقافاً ي و لا بزال 
لغرب جائما على رؤوسنا متغلغلا في صدورنا » بيض ويفرخ ,. 
يحب أن نتحرر منه كلآ و تكون أمة.حرة بكل معاف الكلمة . 
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